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 أ  

  
  مقدمـة

  
ة، ، الذي يهدف إلى تحقيق الحاجات الاجتماعيواصل الإنسانيّيزة التكغة راللّل     تمثّ

ا، ا فكرينشاطا اجتماعيغة ة؛ لذلك اعتبرت اللّفسيلعواطف النة، واهنيوإبلاغ الأفكار الذّ
الاستقبال؛ حيث يتحقّ، قائم على الإرسال ويؤول إلى سلوك تواصليق الأوطق، ل بالن

ا أصوات منطوقة، ومسموعة، قبل أن أّبلغة رفت الّ، ومن هذا عمعاني إلى السوينتهي الثّ
المستوى : ، هية، فنتجت عن ذلك مستويات أربعا، وأساليباتكون مفردات، وتراكيب

وتيّالصو الإفرادي ،والت ،ثم ركيبي ،الأسلوبي؛ ويهذه عمادوتيّعتبر المستوى الص  
  .تالمستويا
وي     بوت عرف الصأنإذ أنّ؛ ه مدرك سمعييستقبل الموجات مع هو الذي الس 

الصوتيونظرا لأهمّلها إلى الفكر، الذي يقوم بفهمها وتحليلها؛ة، ويحو ية الجانب السمعي 
علم ( : بـسمات، وومعي في الس الذي ننتمي إليه مشروعناجاءة، وتياهرة الصفي الظّ

ة في أثيرييهدف إلى توضيح الجوانب الت حيث )رتاريخ وتطو.. معيسالأصوات ال
استقبال الرسالة الصالموسوم بـ، يومنه كان اختياري لموضوع بحث ة وتحليل دلالتها،وتي :

"الملامح الدديوان أحمد شوقيفيرية في لالية للأصوات الص."  
ا صويت، وإنمّطق والتركان بالنوت وصفته، لا تد درجة الصأنّوكما هو معلوم،      

 فةالص وهذا ما نلمسه في .والسمعي العصبيالجهاز  الذي يحدثه في معيسبالأثر ال
الصفيريزت ة التيتميا الأصوات الأسلي ة) ينالس، ادوالص، لكلّ وباعتبار أنّ)ايوالز  
ة،  الإفرادييغالص عانيم في تحديد أثر اتلهذه الأسلي أن يكون وت إيحاء، فلابدص

   .ةركيبيداخل المباني التة وتي الصودلالاا
: ة أحمد شوقي المعنونة بـ أثناء قراءتي لسيني،فيريةبرة الصع هذه الن     ولقد لمست وقْ

"حلة إلى الأندلسالر"وفيها يصف قصر الحمراء، محاكي ،ا سينية الشاعر العباسي 
ث عن معاناته من الوحدة والغربة، ، وكلاهما يتحديوان الفارسي في وصفه للإ،البحتري
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رات الملامح  تغيمحاولة استخلاص ؛يوانح باقي قصائد الدتصفّالفضول إلى  قادني ثمّ
الدلالية للأصوات الصة بين ثناياه، فكان فيري"ديوان الشهذا فصول  مجال تطبيق "اتوقي

  . البحث
ة فيريت الصا ارتباط الأصو سرما: ةالآتيات الإشكاليوعي من انطلقت في موضلقد      

وكيف تناغم صائت الكسرة ؟ "الحنين إلى الأوطان" في قصيدة  الحزن والأسىبظاهرتي
، في قصيدة ر فيهين لإحداث وقع يوقظ مسامع المستقبل، ويؤثّة الس، مع رقّق الحادالمرقّ

اتجة عن تلويناا ة النلاليوالملامح الدة وتيات الصيوما هي الكم؟ "الرحلة إلى الأندلس"
الصوهل  ؟شعر أحمد شوقية في وتيفقتات السين والصاد والزفير اي في درجة الص

، في تراكيب فظهل اشتملت على شروط تحسين اللّو؟ ، في ديوان الشوقياتونوعه
أصوات فق مع ة؟ وفيم تت تختلف هذه الأصوات عن الأصوات المصمتفيمو؟ الديوان

قعيد وهل للت؟ "الرحلة إلى الأندلس"، في قصيدة لاقةلاقة؟ وما علاقتها بأصوات الطّالذّ
أثر في إظهار القوة الصوتية، والقيمة السمعية والخلفية الدللأصواتة لاليفير الصفي  ،ةي
بحث مختلفة  هجامن على الاعتمادات يستدعي  هذه الإشكالي حلّ؟ إنّقصائد أحمد شوقي

  :سيأتي ذكرها فيما يلي
ة وتية، والحقائق الص في عرض الحقائق التاريخي الوصفيالمنهج على ،في بحثياعتمدت      
المنهج إضافة إلى  .ةالعلميفي القصائد التي  ،وتأثيرها  هذه الحقائقأثرلتحليل  التحليلي
اتديواننها تضموقيكما وازنت بين  . الشالملامح الدلالية للأصوات الصة فيري

لاا اتج عن دلا النمعي وأثرها وتأثيرها الس، الأخرىالأصواتمقابل  واستعمالاا
 عنت بالمنهج التجريبي في  إجراء قياسات مخبرية؛ لتقدير الكمياتتاسالمتباينة، كما 

 شيوع حصاء، لدراسة نسبة الإقني على تاعتمدتو الفيزيائية للأصوات الصفيرية،
   .في بعض الأبيات الشعرية ةيفيرصوات الصالأ

المدخل ا  أم. وخاتمةوثلاثة فصول، ،مدخل تمهيدي إلى  هذامت بحثيقسو     
التمهيدي، عن ؛ حيث تحدثت مجال البحثدت من خلالهفحدوعلاقته غوي اللّوت الص 
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معبالسوماتي ،ب عنهما من تأثيراتا يترتا يستوجب تحديد مفاهيم بعض ، مم
المصطلحات كالملامح، والفروق الواردة بينها، وبين السموزمات، والعلامات، والر. 

لالةوالد، اوعناصرها، وأنواعها، وآليكما . اوصفا مختصرا متقد لديوان الشاتوقي.   
     بـلعنونت الفصل الأو ) :الملامح الدلاليو) ينة لصوت السفيه، إلى ضتتعر 

الخصائص الصوتيين، من مخرج وصفات ة لصوت الس)أساسيكما ). ة، وفارقةة، وثانوي
موازنة أجريتني أنلاقة؛ لإظهار الحقائق لاقة، وبينه وأصوات الطّين وأصوات الذّ بين الس

الدلالية والوظائف التحسينية في التاللّوتيّشكيل الص استكشاف الملامح حاولت، وغوي 
الدة؛ رغبةًلاليفي تحديد الإيحاءات الأصلي ذلك على أسقطتة، كما ة والفرعي 

الخطّبيعة وهيئته ين في الطّاستعمالات السي؛ةة البصريا وتحديد جرس  لاستنتاج دلالا
الوحدة الصياني التركبالمبالتمثيل من والانفعال، ة وصداها، وأثر ذلك على الفكر وتية بي
  .يوانقصائد الدالواردة في 

 إلى قتتطروفيه  )ادلصوت الصة لاليالملامح الد (:موسوما بـ انيالفصل الثّوجاء      
الفوارق الموجودة بين صوتي السا عرضتاد، ثم ين والصلخصائص الصوتياد؛ ة للصغيةب 

 ، والاستعلاء، أصوات الإطباق بينه وبينوازنتة، بعدها لالي ملامحه الداستخلاص
انتقلتفخيم، ثم والتالخطّ ته ودلال،بيعةاد في الطّ إلى استعمالات الصةي كما ةالبصري ،
وضحت الأبعاد الفيزيائيالإباني الم من خلالاد، ة للصالة وفراديا قصائد  التيةتركيبياحتو 
يوانالد.  

  تطرقت إليهل ما  وأو)ايلصوت الزة لاليح الدالملام: (الث بـ الثّلوسمت الفص      ثمّ
الفروق الصوتية بين الزاي والسحلّلت اد، ثمّين، وبينه وبين الصالخصائص الص ة وتي

ايللز،ة، بعد ذلك  وما يمكن استنتاجه من ملامح دلاليدتحدين  الفرق بين صفير الس
والصاي، ثمّاد وصفير الز لاستعمالات هضتتعر استخلصتبيعة، ووت في الطّذا الص 

المناسب لهيئته الخطّلاليّالملمح الد ياستنادا إلى ه،  توضيح ذلك كلّحاولتة، وة البصري
أمثلة شعرية من ديوان الشاتوقي.  
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 الأصوات إلى استخلاص اختلاف استعمالات ،     يهدف هذا البحث بفصوله
فيرالصدلالا لتحديد ،ةيا الأصلية واما في هذه الأصو ة، ويبرزلفرعيات من قوة، ة سمعي

، ةلالي الدهامحلان الأصوات المستحسنة نطقا وسمعا، كما يوضح مدى تأثير ممتجعلها 
ا الصوتلويناوتية السة،معيفي تحديد خصائص الن وغيرها من الأسرار عرية، صوص الش

الصوتية، والدمثيل لهااستخلاصها،  حاولتة التي لاليوالت.  
 وما ؛صيب الأكبر من هذا البحثقت في الن أملي أن أكون قد وفِّ،     وفي الأخير

 يد العون في إنجاز هذا  من مد إليّ كما أشكر كلّ- وعلا شأنهجلّ-  من االله توفيقي إلاّ
 تحملت عبء الإشراف من البداية إلى  التي، وعلى رأسهم أستاذتي الفاضلة،البحث
صح  بالن الذي لم يبخل علي،"ي درارمكّ"  والأستاذ الفاضل ،"سعاد بسناسي "النهاية

وجيه، ووالتمختار بوعناني"كتور الأستاذ الد "الذي أفدنا منه في المنهجيالأستاذ ة، وة العلمي
ة، كما لا أنسى اسات المخبري إجراء القيفي الذي ساعدني ،"براهيمي بوداود" الفاضل

ة جنة العلمي، وأعضاء اللّةحضيريالتنة اضل الذين أشرفوا على تكويننا في السالأساتذة الأف
   .  هذا البحث ومناقشتهلقراءةصوا وقتا  خصالذين

  
                                                                        ياقوت أوساعد

                                                                       01/11/2013  
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    :تمهيد    
غيره من فعيل، بين الإنسان ومحيطه، وبينه وفاعل والتأثير، والتر والت علاقة التأثّإنّ     

غة لّواصل، الذي تعتبر ال بالت ذلك، إلاّه، ولن يتمه ومدنيتق اجتماعيتالبشر، هو ما يحقّ
واصل بين لتبطها، تحقيقا لذا اهتم الباحثون بدراستها وضلوأهم وسائله وأرقاها؛ 

  . الأفراد
     وممبالقرآن الكريم، الذي أتاح هاعند العرب، ارتباطلغة الاهتمام بالّى حافز ا قو 

ة، وثالثها الحماية لها ثلاث نعمٍ، ما كانت لتتاح لها بدونه، أولها القداسة، وثانيها العالمي
سراع في هوض بلغتهم، والإ العرب على النحفّزوهذا ما . من هاجس الانقراض

ة وتيالصالملامح  وتعتبرة،لسانيوتعريفا بخصائصها الّ، قعيدها؛ حفاظا على أصالتهات
  .أساسها وقاعدا

  وت والصاللّغة
ن، لغويين، والّفسانيين، والنلغة بين الفلاسفة، والاجتماعيي     لقد اختلفت مفاهيم الّ

موز نظام من الر(فهي ، ا من منظور علم الأصوات أمتخصص مجاله؛ حسب كلٌّ
الصوتيلغوية، أتى حصيلةًفق عليه في البيئة الّة المتللاستخدام المتكر تي موز، الّر لهذه الر
ذهنلغة قبل أن تكون أصواتا منطوقة، كانت أفكارا في  فالّ"1")ي المعاني المختلفةتؤد 
ثمّذاتهأحاسيس تتفاعل في وهي اطق، الن ،تشكيلات  فيتظمة، لت إلى ألفاظ من تحو

ة من شأا تنظيم عمليتي الّقة، تحكمها قوانين متعارف عليها في البيئة،  منسصوتية
لواصل بين المرسِل والمستقبِالتاستقبالالملقي، على ة  الذي يعتمد في تحليل قصدي 

وت وسماعهالص.  

                                                
: ، وينظر21، ص2009 فصول في علم اللغة العام، محمد علي عبد الكريم الرديني، دار الهدى الجزائر، -1

، وفي تاريخ نشأة اللغة، 1962، 1العربي، محمود السعران، دار المعارف، مصر، طعلم اللغة مقدمة للقارئ 
  ).110-80(، ص2006، 11علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، مط، ظة مصر، ط: ينظر
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وت مدرك سمعيالص  
ة من مع حاسة، والسمعيق الوظيفة السة، تستلزم تحقّطقية النق العمليي تحق     إنّ

وإذا كان الإدراك . . . إدراك المدرِك لصورة المدرك (تي تعين على الحواس الخمس، الّ
1".)ا، فهو امتثال لصورة المحسوسات في الحواسحسي "ة هنا هي الأذن، والحاس

عتبر وت، والمحسوس هو الصالذي ي)ندرك كنهها، ة ندرك أثرها قبل أن ظاهرة طبيعي
فقد أثبت علماء الصوت بتجارب لا يتطركل صوت مسموع ك، أنّق إليها الش 

والقول بأنّ"2)"يستلزم وجود جسم يهتز وت ظاهرة، يدل على عدم ثباته؛ فهو  الص
  .ةفسيالموقف، والقصد، والحالة النمختلف من ناطق إلى آخر، حسب 

     وت أميستلزم جسما يا عن كون الص يرى ابن سينا ، ففي أسباب الاهترازهتز ،
 سبب كان، ة، وبسرعة من أيج الهواء دفعة، وبقووت سببه القريب، تمو الصأنّ(

والذي يشترط فيه من أمر القرع، عساه أن لا يكون سببا كليا للصه وت، بل كأن
سبب أكثريليل على أنّ، والدالقرع ليس سببا كلي وت، أنّا للصقد يحدثوت الص  

ج الهواء ويضغط  في الحالتين معا، يتموهلأن"3").أيضا، عن مقابل القرع وهو القلع
بقور  فهو وليد تأثّ مع بعضها، أو بإزاحتها عن بعضها؛ا باصطدام الأجسامة، إم

حركيمعي ن، ومولِّد لأثر سمعيمطلق، يتراوح بين القو عف، وبين ة، والفتور، والض
  .ستهجانالاستحسان، والا

                                                
1- دي عند ابن سينا، الإدراك الحسمحم45، ص1980، 3روق، ط عثمان نجاتي، دار الش.  
الوظائف الصوتية : ، وينظر5، ص2004أنيس، مط الأنجلو المصرية، القاهرة، غوية، إبراهيم  الأصوات اللّ-2

عبد المالك مرتاض، جامعة : مكّي درار، إشراف: والدلالية للصوائت العربية، رسالة دكتوراه دولة، إعداد
  .2004، 2003السانيا وهران،

ة، ات الأزهريسعد، مكتبة الكليف وأسباب حدوث الحروف، ابن سينا، مرا طه عبد الرؤرسالة في  -3
  .8، ص1978
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ولا تتحد     د الخصائص الصبعد تحقّة، إلاّوتي ق الجانب الفيزيولوجيوت  للص
 الانتقالي، وهو  الحركيسيفْ الن، إضافة إلى الجانب الفيزيائيالموقعلغوي، وهو الّ

ا، كما سيأتي الصحديثهافات بتقسيما.  
بين الموقعيات والكماتي  

امع، تي تفصل بينه وبين الساطق، والمسافة الّر حسب النة تتغييوتاهرة الص الظّإنّ     
ر الظّكما تتغير حسب الموقف الجامع بينهما، ولتغياهرة الصة عوامل أخرى، منها وتي

 وبعد أن تقطع ،م للمتكلّطقيامع المستقبل بعد حدوثها في الجهاز النل بالسيتص(ما 
تلك الصفة الصلموجودة بين المتكلِّم المرسل، والمستمع المستقبل، مخترقة ة المسافة اوتي
ص تركيز وفي الن" 1)".ض سبيلها من غازات، وسوائل، وجماداتتي تعتر، الّالحواجز

على الأثر السمقابل الحدث ،وتمعي للصالن طقيالت المواقع الذي تعتبر صويتي 
الصقهة أداة وقوعه وتحقّوتي.   

ر ة المصاحبة لتلك الأصوات، ويعبده الخصائص الفيزيائيمعي، تحدالسوذلك الأثر      
قابل، ة على التة قائمصفات أساسي: فات، وهي أنواع ثلاثةالصات أو ي بالكمعنها

صفات و ،خاوةط، والروسدة، والتالش: ل فيتتمثّ ةصفات ثانويوهي الجهر والهمس، و
تمييزيالفارقة، بى ة تسمالإطباق والانفتاح، الاستعلاء : وهيثنائية: إلى قسمينم وتقس 

فخيم والاستفال، الإذلاق والإصمات، التوصفات.رقيقوالت أحادي لها، ة لا ضد 
، ين، والمدفير، واللّالصو، والاستطالة، ركراي، والانحراف، والتفشالقلقلة، والت: وهي

2"، والهاويوالهت".  
 الموقع فة؛ لأنّ بالصالموقعة، لا يعني الاستغناء عن وتيفات الص بوظيفة الصوالإقرار    

ان معا في  ضرورياتيوالكم اتفالموقعيوت، ل الصئ لتشكّوعاء الحاوي المهيهو ال
                                                

  . 50، ص2004امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، دار الأديب للنشر والتوزيع،  - 1
2- علم الأصوات العام، أصوات العربية، بس1988، 1، لبنان، طام بركة، مط، مركز الإنماء القومي ،

  .باختصار وتصرف



 مدخل تمهيدي

 5 

، "المرسِل"ت ة غاية مقصودة من قبل المصووتياهرة الصوللظّ. ةوتياهرة الصحدوث الظّ
يتعيامع إدراكها ون على السا، مستعينا بالموروث الّفكشفرا ن في لغوي المخز

 .مة المحيطة بالمتكلّسيفالنالأحوال ة، وة، والاجتماعيروف البيئيلغوية، وبالظّالشبكة الّ
  .لة لعنوان هذا البحثة المشكّتحديد مفاهيم المصطلحات الأساسي ننتقل إلى ،ومنه

  اهيمــمع المف
ة، اتيوالذّ، الحدثية:  بتقسيماا وهيةيغ الإفرادي في الص يظهر تأثير الأصوات     إنّ

وهذا ة، والوصفيلكلّ وإنما يتجاوزه إلى المعنى أيضا، إذ أنّ؛لا يكمن في البناء حسب  
ا يساعد على ق في ذاته، قبل دخوله في تشكيل صيغة ما، ممصوت إيحاء خاصا به يتحقّ

ركيب  داخل التنةمعي، لأداء دلالة ميالمعجج عن الإطار تي تخرتحديد معانيها، الّ
  . ياق الأسلوبيلغوي، أو ضمن السالّ

وهيلة لا     وقد ظهرت تقسيمات كثيرة للد :الصةوتيوالص ،رفية، والنة، حوي
والاجتماعية، والنفسيالموقعجدت لذلك معايير مختلفة، مثل تحديد طبيعة ة، وو 

وتحليل صفاته اوتيّالص ،ة، والثّلأساسيانوية، والتةمييزي .تي ضبطت وائت الّونوعية الص
ته، قصديغرضه وه على حالة المرسِل، لاستنتاج يغ، وإسقاط ذلك كلّ الصصوامتا 

ة منهاويستعان في ذلك، بضوابط عد :الملمح، والسلالة، والوحدة مة، والعلامة، والد
الدة، وغيرها لاليا سيأتي تعريفهمم.  

   مفهوم ودلالةالملمح
      ،حلْمة مشتقّة الْملصيغة إفراديفْعوقد جاء في لسان العربعلى وزن م ،: )  حلَم

إليه، يلمح لمحا وألمح، بمعنى اختلس النةُ، النحح البصر" ظرة بالعجلة ظر، واللَّمكلم"، 
ك لمحا رين، وقولهم لأُ من بعيدلمح إلاّر، وقيل لا يكون الّالفراء قال كخطفة بالبص

ا يء سطحي الش إدراك اللمحأنّص،  من هذا الننستنتجو" 1.)"ي أمرا واضحاأباصرا، 
                                                

1 - ة، لسان العرب، لابن منظور، تح عامر أحمد حيدر، مرا، عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمي
  .356 ، ص2 ، مج2005، 1بيروت، ط
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اهرة، ريع إلى معالمه الظّظر السة، بالنة مبدئي لتكوين فكرة جزئيق فيه؛عمالتدون 
وأبعاده الخارجيامة؛ لأجل فكالغموض وإزالة الإ .  

 مفهومه  فإنّ الخفيف؛ على الإدراك الجزئي، يدلّلغةمح      وإذا كان اللّ
مح معناه الملاحظة، والمقصود به الإشارة إلى ما كان عليه اللّ( الاصطلاحي، مفاده أنّ

تي ة الّمييزييء؛ بغية تحديد إشاراته التة للشيعني إدراك البوادر العام" 1.)"العلم المنقول
  .ينفرد ا

 الملامح  فإنّمالي لمصطلح الملمح في هذا البحث؛لمفهوم الاستع     وإذا أردنا تحديد ا
هي تلك الإشارات الصة، الّوتيتي تنمعن خصائص تمييزي ة، وتلوينية، تكون ة، ووظيفي

د ة، وا تتعدركيبية والتة في المباني الإفراديوتيشكيلات الصالتسببا في اختلاف 
الخصائص السا عن مفهوم الملمحذ ه.ة لكل تركيبمعيأم مة فهي ما سيأتي ا الس

  .تعريفها
مفهوم ووظيفةةــمالس   

وتعنيمن أصل وسم، مشتقّة مة      الس) :وقد وسمه أثر الكي ،ومسوالجمع و ،
اومإذا أثّ: سومن هنا، نستنتج أنّ" 2)".ر فيه بسمة، وكَيعلى مة هي ما دلّ الس 

 وظيفة الوسم  إذ أنّة الإشارة في شيء دون الآخر؛صوصيي بخا يوحابت، ممالأثر الثّ
هي الترميز التمييزي.  
      العلامة ( :مة في معناها الاصطلاحي تعنيوالستي تعلن يء آيته، الّ، وعلامة الش

. زه عن غيرهيء ميزة ظاهرة للعيان تميوعلامة الش" 3.)"تي تشير إليهعنه، ودلالته الّ
                                                

1 -معجم المصطلحات الن حوية والصدة، رفيسمير نجيب اللّمحم سالة بيروت، قصر الكتاب بدي، مؤسسة الر
  83قافة الجزائر، صالبليدة، دار الثّ

  .590 ، ص7لسان العرب لابن منظور، مج - 2
3 -معجم المصطلحات الن حوية الصدة، رفيفي تعريف العلامة وعلاقتها 159بدي، ص سمير نجيب اللّمحم ،

الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، صفية مطهري، منشورات اتحّاد الكتاب العرب، : بالدلالة، ينظر
  .27، ص2003دمشق، 
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مة أومن الستي تعني علم العلامات، وقد تراوحت ألفاظها بيناء، الّيميطلقت الس 
وسيميوتيك وهي . . . سيميولوجيا وهو علم الإشارات، والأنظمة الإشارية عامة (

دلائل نظام إشاري1.)"ن معي"شأنه في ذلك كالفرق بين علم الأصوات والصات؛ وتي
عنى الأول بدراسة الصاًحيث ياني بتحليل وظيفة  ونوعا، ويعنى الثّوت منفردا، كم

وت منتظماالص.  
مة؛ لتوافق  مصطلح الملمح دون الس، هذا البحثعنوانتشكيلة  في انتقينا     وقد 

الأوال مع ظاهرة التا، ودلالا؛غير في كنه الأصوات، وصفااني ا المصطلح الثّ أم
، وفيما يأتي وتيّ منه إلى اال الصلسانيّه أقرب إلى اال الّبات، كما أنفصفته الثّ

لالةوقفة مع مصطلح الد.  
مفهوم ووظيفةلالةالـد   

على  ودلَّه ،...هدى: ( من صيغة دلّ، وتعني في اللّغةلالة الديشتق مصطلح     
يء، يدلُّه دلاّ ودلالة، فاندلّالشلاَلَةً ودِلاَلَةًريق يدلّه على الطّوقد دلّ. ده إليه، سده د 

لوذا الطّلَةًود ريق، ودللت :ستدلّ: ليلعرفته، والدما يبه، والد 2.)"الليل الد "
لالة في كلّفالدفي معنى الاهتداء إلى غاية مجهولة غائبة، بوسيلة معروفة  صيغها، تصب 

  .حاضرة
لالة في معناها الاصطلاحي     والد:) ظاهرة مركبيها لالة، وفة، فيها فعل الإدلاء للد

زة، ن بمثابة الأنظمة المتميع إلى أصناف تكوا تتنو إّيه، ثمّفاعل ذلك الفعل، وفيها متلقّ
لالة، والعقل وتصنيفها هذا يرجع إلى طبيعة العلاقة المعقودة بين فعل الإدلاء بالد

                                                
ة،  كشاش، المكتبة العصريمحمدسانية، عبير بالعلامات غير اللّواصل والت والحواس، رؤية في التاللّغة - 1

  .، باختصار19، ص2001، 1بيروت، ط
   .346، ص6لسان العرب لابن منظور، مج  -2
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 الأبعاد، القاعدة فيه هي لالة إدراك ثلاثي الدهذا يعني أنّو" 1.)"المُدرِك لمضموا
ل في ذهن  الذي يتشكّهنير الذّصوال، يليها التلفظة المنطوقة من قِبل الملقي، وهي الدالّ

  . ر وحقيقته في الواقع، وهو المدلولصو كنه ذلك التة، ثمّي، وهو المرجعيالمتلقّ
قيقة ة الدلالة الحقيقي الإحاطة بالد إذ أنّلالة؛ة دور مباشر في تحديد الدجعيوللمر     

لصيغة ما داخل تركيب معيالذّة ن، يستدعي معرفة المرجعيم، وأوضاعه  للمتكلّةهني
الاجتماعية، وخلفياته النّةفسي؛ لأابطة بين ا تشارك في نسج انعكاسات العلائق الر

ة الثّالمعاني المعجميابتة، والإيحاءات الدلاليلالة وفق رة، وقد ة المتغيحت عناصر الدضو
الآتيالش كل الهندسي:  

  مثلّث المعنى
      

  
  
  

  وقفة مع المثلّث
المدلول " ب"، ويمثّل الرأس )الرمز، الكلمة، الصوت(الدال " أ"     يمثّل رأس المثلّث 

ونلاحظ أن ، )الفكرة، الشعور(فهو المرجعية " ج"أما الرأس ) الشيء، الموضوع،(
تبعا لنظرية بخطّ متقطّع اعدته تظهر قين مستمرين؛ بينما ساقي المثلّث مرتبطين بخطّ
    ."2"والمدلولاعتباطية العلاقة بين الدال 

                                                
سة الوطنية للكتاب، شر، المؤسة للنونسيار التلام المسدي، الدة، عبد السات وأسسها المعرفيساني اللّ-1

التحولات الدلالية والصوتية في المباني الإفرادية، سعاد بسناسي، دار :  وينظر.45، ص1986الجزائر، أوت 
، وعلم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة مع السيمياء 2012، 1عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط
  ).7،8(، ص1994، ماي 1باعة والنشر، بيروت، طالحديثة، عادل فاخوري، دار الطليعة للطّ

 الخلاف حول علاقة الدال بالمدلول، ينظر محاضرات في فقه اللّغة، زبير دراقي، ديوان  مسألة في-2
  ).35-30(، ص1994، 2المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
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  ة الأضلاعلاثيسوم الثّارسون من الرمه الدظر في ما قدأن يعاد الن(ه ينبغي  أنإلاّ     
-ةدال ومدلول ومرجعي -وتعو ض برسم رباعيالز وايا، وننبليس هو مربع ه ه إلى أن

لالة ما لم  الدص، إلى أنّحيث يذهب صاحب هذا الن "1".)فذاك غير هذاجريماس، 
تكن رباعية، وتلك العناصر هية العناصر، فهي ناقصة غير تام: )ال، والمدلول، الد
  :حوة على هذا النباعية الرلالي الدالهندسةر ولذلك نتصو "2")ةوالقصديوالوسيلة، 

  ندسة الدلاليةمربع اله
  
  
  

        
  وقفة مع المربع الدلالي

 عناصر  بين إقرارا بوجود علاقة؛بخطوط مستمرةتظهر أضلاع المربع موصولة      
، إضافة إلى استحداث عناصر دلالية جديدة، هي الوسيلة أو الأداة التي يستعان الدلالة

  . دف الذي أُلقيت لأجله هذه الدلالةا في أداء الدلالة، والقصدية أو اله
لغوي  لدى الsémantiqueّة لالة في صورته الفرنسيتبلور مصطلح علم الد( وقد      

بريال الفرنسي Bréal1883اسع عشر  في أواخر القرن التلغة ر عن فرع من علم الّ ليعب
 الأصوات بدراسة الذي يعنى "اتوتيعلم الص"ليقابل " لالاتعلم الد"العام، هو 

                                                
1 -ةلالة  ملامح الدوتيفي المستويات اللّالص م الكتاب، الجزائر، طبعة خاصة، ي درار، دار أة، مكّساني

  .100، ص2012
  .101 نفسه، ص-2
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ب في ربطهم ة العرد آثارا تشهد بأسبقي، خلّ العربيوتيّ الصتراثنا  أنّإلاّ" 1.)"ةلغويالّ
لالة بعلم الأصواتالد.  

 :قول في مفهومهاتي ي الّ، الخليل بمصطلح الحكاية المضاعفةد     وهذا ما عرف عن
)وأما بمترلة الصا الحكاية المضاعفة، فإلة، وما أشبههما، يتوهمون في لزلصلة والز

حسن الحركة ما يتوهالحكاية ألا ترى...وت، يضاعفون لتستمرمون في جرس الص 
ة اكتفاء ف مرلجام وإن شاء قال صلّ، يخفّ فيقول صلصل الّ؛لجاميحكي صلصلة الّ

ا، وإن شاء أعادها مرفلو حكيت ذلك ...تين أو أكثرمن ذلك فيقول صل صل صل
فالثّ...لام وتثقلها الّقلت صلّ تمدوالت ضاعف قل مدوكما نلاحظ، "2")ترجيع يخف 

 فظين، من اختلاف وضع أصواما بين المدل الخليل يستوحي الفرق بين دلالة الّفإنّ
والتحذوهضعيف، وقد حذا ابن جني في استيحاء الحكاية الص ة، في غير موضع من وتي

  .كتابه الخصائص
ه مضاهيا بأجراس حروفه، لغة وجدتكثيرا من هذه الّ( :إنّ  ابن جنيويقول     

طب، قضم في اليابس وخضم في الر: واتي عبر ا عنها، ألا تراهم قالأصوات الأفعال الّ
الجندب: وكذلك قالوا. ..اءة القاف وضعف الخوذلك لقو صرفكر اء لما هناك روا الر

من تقطيع صوته، عوه لما هناك  فقطّ"3"صرصر البازي: من استطالة صوته، وقالوا
وا الغراب غاقٍ حكاية لصوته، والبط بطّوسما، وقالوا قطَّ الشيء إذا ا حكاية لأصوا

ع طاء أقصر مدة من منق منقطع الطّقطعه عرضا، وقده إذا قطعه طولا، وذلك لأنّ

                                                
1-علم الد لالة العربيالن ،ظرية والتطبيق، دراسة تاريخية تأصيلية نقدياية، دار الفكر المعاصر لبنان، ة، فايز الد

  06، ص1996، 2دار الفكر، سوريا، ط
 دار الرشيد للنشر، امرائي،خزومي، إبراهيم الس كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح، مهدي الم-2

  .باختصار) 56-55(ص ،1، ج1980
3-ا، ينظر فقه  تفصيل حكاية أصوات الحيوانات لمسماللّغةياوسر عالبي، ة، أبو منصور عبد الملك الثّ العربي

252-251-249 -248(، ص2007، 2اس، دار المعرفة، لبنان، طتح، حمدو طم.(  
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ة "1.)"الالدوتيي، عقدونظرا لكثرة أمثلة الحكاية الصاني منفي الجزء الثّ بابين  ابن جن 
باب في " اني والثّ"  لتصاقب المعانيباب في تصاقب الألفاظ" الخصائص، أحدهما كتابه 

ود لإبلاغ ف ما يراه أجنة والأخرى يوظّي بين الفيـنِوما ي" إمساس أشباه المعاني 
هم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت وذلك أن: (الفكرة من مثل قوله

" 2.)"حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث. ..ر ا عنهاحداث المُعبالأ
وإن " 3)"ت المعنى المقصود والغرض المطلوبسوقا للحروف على سم: (ويقول أيضا

بطت الدري إلى ترسيخ مفاهيم لالة بعلم الأصوات، فهذا يؤدلالة، بأبعادها أركان الد
الصةوتي.  

     يعني تلكالفالد ) الصورة السي، والمدلول تي يسمعها المتلقّة أو الأصوات الّمعي
هو التر الذّصوهنيالذي تثيره الص ورة السفهم من هذا" 4.)"ة في ذهن المستمعمعيوي، 

  .ي المعنى واكتشافهل لرغبة تحر والمثير الأو،وت هو المنبه المباشر الصأنّ
الاستعماللالة في      وتعني الد الاهتداء بالإشارات وتيّالص ،الصة وتي-رة عن المعب

التداعيات النفسيةة، والملابسات الاجتماعي -ة المرسل، وغايته من الإرسال،  إلى قصدي
وهذا ما يعرف بالدلالة الصمقابلة أصوات الألفاظ، أو بعض حروفها، أو (ة، وهي وتي

لفظ المشاكل ل مقابلة أصوات الّة تتمثّلعربيا يشاكل معناها، ففي الفظية ممصورا الّ
للمعنى، في الكلمات الموضوعة، كحكاية الأصوات مثل قهقهة، حكايةً لصوت 

وفي الحقيقة أنّ"5)"حكالض المناسبة الص وم ة ومعناها، لا تكمن في عمهة بين القهقوتي
   .نة لهاا في الأصوات المكو وإنمّلفظ؛الّ

                                                
  .71، ص1، أبو الفتح عثمان بن الجني، تح، عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية، دت، جائص الخص- 1
  .104، ص2، جنفسه - 2
  .108 نفسه، ص- 3
4 -لالة اللّ الددة، فظي21، ص2002مكتبة الأنجلو مصرية،  عكاشة، محم.  
  .220 ص،2004 مكتبة الأنجلو المصرية، دلالة الألفاظ ، إبراهيم أنيس، - 5
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والعربي بطبيعته، كان يربط بين (: نه في قولههيم أنيس تبييهذا ما يحاول إبرا     
وت والمعنى، فيختار لكل لفظ، حرفا ذا صفة تشاكل معناه وتناسبه، من حيث الص
القوعفة والض"(.ما يتأكّوذلك" 1 ص القائلد في الن) : فلابد أن تكون للوحدة
ّلفظ، مثل ذلك الأثر في الّوتية في الّالص2.)"ها تشارك سواها في إحداثلفظة، أو أ "    

 يقصد له الأو شقّ فإنّص؛ة الوارد في النوتيح الوحدة الصوينبغي أن ننتبه إلى مصطل
ة ومعناها، يغة الإفرادية بين الصبيعيالمناسبة الطّائت؛ إذ أنّ اني الصامت، والثّالصبه 
ها يقراتحاد الصائت؛امت مع الصامت بطبيعة مخ فالصائت بنوعه رجه وصفته، والص

يتهوكمالص منهما وكلٌّ. ةوتي طَقْمصوتيّع ،ة، وملامحه  بتشكيلاته الفيزيولوجي
الفيزيائية والسة، والمقطع الّمعيلغويوهو ما سنحاول ، في مفهومه هو صوت لغوي 

  .تحديد مفهومه فيما يلي
مفهومه وتحقّقهــوتالص   

الج(وت لغة، هو      الصصوتا، ر اتصوي ،تس، والجمع أصوات، وقد صات يصو
ه نادى، ويقال صوت يصوت تصويتا، فهو مصوت، وذلك وأصات وصوت به، كلّ

" 3.)"ائحالص :ويقال صات يصوت صوتا، فهو صائت. إذا صوت بإنسان فدعاه
يتأنّ،صضح من الن لمناداة أو عن فعل اةناتجظاهرة وت هو  الصوحي تي تعوة، الّ الد

 بوجود مثير أو حافز، يدفع المنادِي إلى مخاطبة المنادى؛ تحقيقا لهدف ما، كما يدلّ
الصوت على وجود مسافة فاصلة بين المنادي والمنادىياح وإعلاء الص .  

     وانصات للأمر إذا ( :ة ومعانيها قائلاويواصل ابن منظور رصد اشتقاقات الماد
  صيغةوكما هو معلوم، فإنّ" 4)"دعِي فانصات، أي أجاب وأقبل: م وقولهاستقام،

                                                
  .220ص ، دلالة الألفاظ، ابراهيم أنيس- 1
2 - في صوتيات العربية، محي الدين رمضان، مكتبة الر186ان ، صسالة الحديثة، عم.  
  .788، ص1 لسان العرب، لابن منظور ، مج- 3
  . نفسه- 4
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ةانفعل في العربيفال  معنى المطاوعة؛ي تؤدعن إرادة، دريصوت ص اأمقفيتحقّمع  الس 
ق الاستجابة ة، وبفضلها تتحقّمع، هي أكثر الحواس حيوية الس حاسعن طواعية؛ لأنّ

وت  الصوهو ، دون غيره الإنسانيّلعضويوت اي، ويقصد هنا الصمن قبل المتلقّ
أثير بين المرسِل ر والتأثّق علاقة التالذي يحمل جملة من الأفكار، والذي يحقّلغوي الّ

واصليةوالمستقبل في العملية الت.  
أم     ا التقيقحديد الدينلغوي عند وت الّ للصوتيأصغر وحدة منطوقة ( ، فهوالص

 من خلال طق ا إلاّلغوي، ولا يمكن النحليل الّا عند التمسموعة، يمكن الإحساس 
مقطع يكون فيه الصامت مصحوبا بالصائت، أو الص1.)"امتائت مصحوبا بالص" 

رط هنا، هو ملازمة فالشالصهدف قتي تحقّالّ هذه الملازمة هي  لأنّائت؛امت للص 
لغويوت الّالص، دالذي يحدفحوى الر سالة الصوتية؛ لأنئيسة في ه الوحدة الأولى والر

وت لا  الصائت، ينتج اسمامت والص الفصل بين الص إنّة، ثمّيغ الإفراديالصبناء 
وت ذاته، مثل قولناالص :اء والثّالباء والته لن ينقل لنا اء، يعني أنفاتالصالص ة وتي

المؤديوالّوتيّة للإيحاء الص ،إلى "2"سابقامناها تي قسوة،  أساسية، وفارقة، وإلى ثانوي
ومنها نركز،  فات ننتقل، وعلى الفارقةحديث الصبخاصتي هي ، الّفيرة على صفة الص
  .وتطبيقنامجال بحثنا 

مفهومه وأصواتهفيــرالص   
هوفير لغة     الص :  )الصفتينوت بالفم والش...، فارة هنة جوفاء من نحاس، والص

ها على ق المفاهيم كلّتتفّ" 3.)"ليشربر فيها بالحمار لحمام، ويصفّر فيها الغلام ليصفّ
 والعقد يعني ، معنى العقلفتين، كما أنّفير صوت يخرج من جوف الفم والش الصأنّ

" ناياالثّ "فير ينتج عن تضييق مجرى الهواء في الأسنان الصذلك لأنّويق؛  والض،القيد
                                                

1 -29ص، 2006، 1رق، القاهرة، ط دراسات في علم الأصوات، صبري متولي، مكتبة زهراء الش.  
  .المدخلهذا من  04ص  ينظر -2
  .429ص ،3 لسان العرب لابن منظور، مج - 3
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الّبإسهام عضوفتين والش ا لسان، مميكسب الصوت صفة الحدة، وقوفاذ إلى ة الن
الحاسة السةمعي.  

ونطقك أصوات حروف ( :فير اصطلاحا، يقول محي الدين رمضان     وفي الص
السين، والصاد، والزاي، تسمع من جري النا صفيرا، وتحس نطقها تمّ أنّفس  

فس سمع وت بجري النذا خرج الصنايا العليا أو السفلى، فإلسان، ملتقيا بالثّبمستدق الّ
نايا سِنيةً؛ لأا تنتج من بين الثّ(ى هذه الأصوات أيضا  وتسم"1")فيرذلك الصمعه 

خوة مجرى، والهواء معها أكثر أضيق الأصوات الر ( ا يجعلهامم" 2.)"لسان الّوطرف
احتكاكا بالمخرج، كالزاي والسة، هي نتاج لاثفهذه الأصوات الثّ" 3.)"ادين والص

لسان للجوف الفاصل بين الثّط طرف الّتوسا يترك فجوة نايا العليا والسفلى، مم
وب منها الهواء، يتسررىلق معها تي لا ينغ الّ،خوةلذلك تنسب إلى الأصوات الرا 
تماماوتيّالص  .والأصوات الصة فيريخاوة، فهي تختلف في إن اشتركت في صفة الر
الأخرىفاتالص .  

مرقق، ومستفل، ومنفتح، ومصمت، ورخو، وين صوت مهموس،      فالس
  مفخم،ومستعلٍ، ومطبق، ومصمت، ورخو، واد صوت مهموس، والص. صفيريو
 مستفل،و مرقق،ومنفتح، ومصمت، ورخو، واي صوت مجهور، والز. صفيريو
ير، وتختلف فخاوة، والإصمات، والص، تجمعها الرةلاث الأصوات الثّ أنّيعني .صفيريو

السين عن الصرقيقاد في الانفتاح، والاستفال، والتاي في الهمس، وتختلف عن الز. 
وسيأتي حديث هذه الصمثيل لها في موضعها من هذا البحثفات، وتحليلها، والت.  

                                                
1-في صوتي ات العربية، محي71، صين رمضان الد.  
ة سة الوطنية، المؤسونسيار الت رشاد الحمزاوي، الدمحمدة،  العربياللّغةغوية الحديثة في  المصطلحات اللّ-2

  .99، ص1977للكتاب، الجزائر، 
  .101 نفسه، ص- 3
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 كما ة ومعانيها،المباني الإفراديفي  وتيّالص الانسجام قتحقّ ،ها كلّفاتهذه الصو      
ات، وقيديوان الشنعتمد ة، ولتوضيح ذلك ركيبي للمباني التلاليّر الد التغيتساهم في

   .وفيما يلي وصف موجز له
"الشفي سطور" اتوقي  

لّ: دين في مجلّ"1"يوان     يقع الديحوي ا498 لد الأو426اني فيحوي ا الثّ صفحة، أم 
ظم في قضايا ص للن خصل منهالجزء الأو: ل جزءيند الأون الّوقد تضم .صفحة

السياسة والت77ن اريخ والاجتماع، وقد تضمداني فقا الجزء الثّ قصيدة، أمصبابه  خ 
انتقل في الباب الثّ قصيدة، ثم39ّ ل للوصف، ونظم فيهالأو هسيب ليقول فياني إلى الن 
  .دة قصي16 باب ثالث وردت فيه قصائد متفرقات بلغ عددها  قصيدة، ثم28ّ

كانالث فقد ا الجزء الثّ     أم 60تي بلغ عددها  الّصا للمراثيمخصة، بعد ذلك  مرثي
يأتي الجزء الرابع الذي اُستهل بمتفرقات في الس37اريخ والاجتماع، وعددها ياسة، والت 

 قصيدة، بعد ذلك باب 20 : بـات قُدرت مجموعة قصائد للخصوصيقصيدة، ثمّ
54ن للحكايات وتضم حكايات، 10ص لهم حكاية، يليه ديوان الأطفال حيث خص 

ات، وهي مداعبات  مقطوعات من المحجوبي04وبا،  مقطوعات من شعر الص06وبعده 
ا إلى صديقه المحبوب الد كتور محجوبكان يرسل .  

 في ةلاثة الثّفيريصنت الأصوات التي تضمة، الّيغ الإفرادي الصبعض وسننتقي     
ة وملامحها وتي الصهاخصائص وسنحلّل يوان، من محتويات الدوتيّا الصتشكيله

الدلالية، وسنخصإلى ل الفصل الأو الصوت الصفيري الأوينل وهو الس. 

                                                
  .1996، 1 ديوان الشوقيات، أحمد شوقي، تعليق، يحي شامي، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط-1
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   :تصدير     
نظيم التبينة  ،ة محكمةلقي، بصورة خالكيان الإنسانيّ االله سبحانه وتعالى خص     لقد 

زه والنظام، و مية سِمتها الابوظائف فيزيولوجيظهر اختلافه عن نسجام والمواءمة، مما ي
 ومتى .ة منطوقة ومسموعة أصواتا فكريتمثّل غة التي، ومن ذلك اللّباقي المخلوقات

روط الثّتوافرت هذه الشوتلاثة في الص،مس وهو يقوم على أساسين  ؛اي صوتا لغوي
)والثّ،ى المخارجأحدهما حركي، يسم اني سمعي، يسمفات، وتى الصع الأصوات تنو

ل مواضع الحبس والإعاقة، وهو ما يصطلح عليه جاهين، الأواتب المنطوقة وفقا لذلك
وهو ما يصطلح عليه بصفات  ،اني كيفيات الحبس والإعاقةثّوال بمخارج الأصوات

 ة، مماّفسية والأحوال النروف الاجتماعيع الأصوات وفقا للظّكما تتنو" 1.)"الأصوات
  .ةلاليا الدهيغير ملامح

 على ةالإيحائيلقي ظلاله  الحرف يئته المنطوقة، وصورته المكتوبة، ينّحيث إ      
الكلمة، ويمدلاليّ شعاعه الدوتيّ الصاللّركيب  على المضمون العام للتونحن ، غوي

سنخصهذا الفصل بتحليل الخصائص الص وتيهباعتبارين؛ ة لصوت السلا ا معو
نستنبط من خلاله الملامح الدلاليوت، وستكون البداية مع المخرجة لهذا الص.  

  تهين وموقعية صوت السيفيزيولوج                                  
ين صوتا      يعتبر السمن الجذر الثّ لغةًة مشتقّوالأسلةا، أسلي وجاء فيها ، "أسل" لاثي

كل نبت له شوك ة، ويء وطوله في دقّة الش على حدم، تدلّين واللاّالهمزة والس(: أنّ
صف تتج ق من هذا المخر تتحقّ الأصوات التييعني أنّ" 2)".طويل، فشوكه أسل

ذلك أنّول؛والطّ، ةبالحد تضيق إلى درجة ،سان بين الأسنان واللّ الفرجة التي 

                                     
  .71 ص،1993، 1دمشق، طأصول اللّغة العربية، أسرار الحروف، أحمد زرقة، دار الحصاد،  -1
  .104، ص1، ج1979اللّغة، لابن فارس، تح، عبد السلام هارون، دار الفكر للطّباعة،  معجم مقاييس -2
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نقص، مما الاحتكاك الحادياء، : ب الهواء، مقارنة بأصوات أخرى، مثل درجة تسرالر
  ...مواللاّ
. ..ئتين مرورا بالحنجرةرفي ال ية من الهواءبأن تندفع كم(ين  صوت السويتشكّل    
خذويتسان، خلف  يصل إلى نقطة اعتماد طرف اللّ مساره في الحلق والفم، حتى

الأسنان العليا أو السفلى، مع التقاء مثّه باللّمتِقدومعه  . ..قاة العليا، تاركا منفذا ضي
ف صاحب هذا ولئن وظّ" 1.)"أقصى الحنك كي يمنع مرور الهواء من الأنفيرتفع 

ص مصطلحي طرف اللّالنسان ومفإنّه؛متِقد وتيّ الوصف الصقيق لهذا الجزء، هو  الد
؛سان اللّمستدقلأن ة اقّه مصطلح يوحي بالدلتيتنتج حد ق من خلالها يتحقّة، ة صوتي 

وضوح سمعيقوي .  
  لاليّ والملمح الدالمخرج الأسليبين 

ا، وهما العضوان ثة العلينايا واللّ موضع حبس الهواء وسده، تشترك فيه الثّنّإ      
 وبعدها يدفع في الأسلة وضغطه، هتجميعي إلى  يؤدمماّقان منفذ الهواء؛ ذان يضياللّ

خروجهساعد على ت، ةبقو. لاليّومن هنا، نستنتج الملمح الدالذي  للمخرج الأسلي ،
يوحي بالضيق النو،فسي الضالذي ينبئ بمشاعر الحزن والألم؛ حيث غط الاجتماعي ،

ة، ا لقصائد كثيرة عاطفتها الأساسيين رويالس(عراء العرب أن يعتمدوا عادة الشت جر
شوقه وحنينه إلى مصر عن  "3"ر شوقي في سينيتهعبفقد   "2" )الأسف والأسى والحسرة

  :يقول في مطلعهاوفي بلاد المنفى؛ 

                                     
  .، باختصار164، ص1998، 1اللّغوية، عبد القادر عبد الجليل، دار الصفاء، عمان، ط الأصوات -1
، 1ويهي، الدار القومية للطّباعة، القاهرة، دت، جمنهج في دراسته وتقويمه، محمد الن الجاهلي، الشعر -2

  .63ص
، هي مجاراة لسينية البحتري في وصف إيوان كسرى، "رحلة إلى الأندلس" :ـ سينية شوقي المعنونة ب-3

يار حضارة الفرس، وقبلهما سينية الخنساء في رثاء وفيها معالم البؤس والأسف على حالته المتردية بعد ا
  .وفيها حزن وحسرة بالغانها صخر، أخي
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  "1"يسِن أُاميأَا وبي الصا لِركُذْ  اُ ي  سِن يارِـهالن ولِي اللَّفـلاتِخ اِ           
  " 2"            وسلاَ مِصر هلْ سلاَ الْقَلْب عنها     أَو أَسا جرحه الزمانُ المُؤسي

     نسي "الصيغتان الإفراديتانل، وردت في البيت الأوأُنسي"و" ي "لهما صيغة أو
سِي" من أصل ةحدثيوالأخرى ذات،"ن أُنس" ة من أصل ي"الأولى يغة، وتعني الص 

هن، بعد أن يكونيء وزواله من الذّذهاب الشجنطق اكرة، وهو معنى تل في الذّ قد س
ذلك أن الهواء أثناء نطقه "3)"يءل على البطون في الشيد(ون صوت  فالنبه أصواا؛

إنمّ؛ وفتينينحصر في الفم، ولا يخرج من الشف، ثمّب من الأنا يتسرين  يليه حرف الس
إلى الخارج بعد لينساب من خلالها  أثناء نطقه؛خذ فرجة من بين الأسنانالذي يت 

التجميع الد؛اخليا الي أماء فهو الصال على وت الد)4)"ثر في البواطنالانفعال المؤ" 
ضى، إذا كان ررور والا السإم :ينسي أثرين نفْهنيء أو خروجه من الذّسيان الشنِإنّ لِف

  . مفرحاا الأسف والرفض، إذا كان الأمر المنسي محزنا، وإمالمنسي الأمر
     أمتوحي ، مأنينة والأمن، وهي انفعالات داخليةفتعني الطّ" أنس"انية يغة الثّا الص

 فنطقها " glottal stop "(5ة ى الوقفة الحنجريتسم( همزة القطع نّلأ بات؛بالاستقرار والثّ
لأ نسبيدخل المخارج الصة، لذة وهو الحنجروتيعلت الهمزة لما ا ج)ل على يد

 والإخفاء، على البطون دالٌّ   صوتونوالن" 6)"فة تصير طبعال على الصويد.. .الجوفية

                                     
. 336ص، الشوقيات ديوان - 1  

  . نفسه-2
 -م1985(، 3شر، ط والنللطّباعةؤال ، للعلايلي، تح، أحمد علي أسعد، دار الساللّغوية المقدمة ذيب -3

  .64،ص)هـ1406
  . نفسه-4
العزيز مصلوح، عالم الكتب،  صوتيات اللّغة من الإنتاج إلى الإدراك، سعد عبد   والكلام،السمع دراسة -5

  .107ص، 2005، 2ط
  .63، للعلايلي، صاللّغوية المقدمة ذيب -6
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أما السين في هذه الصل يغة فيد)ذلك أن "1.)"عة والبسط من غير تخصيصعلى الس
ينصوت السمتسعة غير منقطع، يوحي ب، د منبسط مصويت، فكذلك صفة مدى الت

 تصادفنا ظاهرتين  نفسهما، وفي البيتين.در وانبساط الأسارير تعني سعة الصالأنس،
   .، سيأتي تحليلهما فيما يليصوتيتين

  ةلالية والملامح الدوتيواهر الصتوافق الظّ
      مع نتعامل نا بما أن ؛شعرنصينبغي أن نقف عند ي ته وإيقاعه، وهي موسيقي

وي، كما تساهم ثر،كالوزن، والقافية، والرزه عن لغة النة تميصوتي وملامح تحسينات
فيها الصور الشواهر البلاغية، والظّعريظر في مطلع سينية شوقية، ولو نعيد الن:  

  "2"يسِن أُاميأَوا بي الصا لِركُذْي         اُسِن يارِهالن ولِي اللَّفلاتِخاِ
اتحاد وزن العروض مع (:  ويعني،صريعالتب ى بلاغيال ما يسمت الأونجد في البي     

وزن الضرب، عند اتفاق قافية الشطر الأو3") في القصيدةانيطر الثّل مع قافية الش 

 ،لهالغوية في مجموباعتبار أن المستويات الّ، "أنسي" و،"ينسي: "صيغتي ويظهر ذلك في
لفظي، ظاهرة ديعي الّن الب حقيقة هذا المحس، فإنّوتقوم عليه وتيبالمستوى الصترتبط 
صوتيتعادل أجزاء الكلام والأصوات وتساوي مقاديرها  (:ويعني ،ى توزيناة تسم

الز4)"ة، إذا قوبلت ببعضها جملةمني"ويقصد بتعادل أجزاء الكلام، مقدار الكم ،ات ي
الصأنسي"و"ينسي "فصيغتيية، ة المقطعوتي "ن من مقطعين متوسطين، أحدهما تتكو

                                     
  .63ذيب المقدمة اللّغوية، للعلايلي، ص  -1
  .336 ديوان الشوقيات، ص-2
 للمعاني، دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي، حسين عبد الجليل يوسف، الدار الصوتيّ التمثيل -3

  .31، ص1998، 1الثّقافية للنشر، ط
4- نظيم الإيقاعية للعلوم ناشرون، بيروت، ،في التار العربية، نموذج الوقف، مبارك حنون، الدللّغة العربي 

  .49، ص 1،2010منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط،ط
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1"صعع/صعص: حو الآتيمغلق، والآخر مفتوح، على الن" أما تساوي المقادير الزة،مني 
القياسات اليغتين، فسيتضح من خلال بين الصصالم ة، باستخداموتيوتيّخبر الص 

  :تية الآ"2"ة المخبريتائجالن يظهر، الذي "برات"
صور طيفيةة زمني  

  
  
  

      "                       ينسي"                   

 
  "نسيأ                          "     " ينسي                " 

                             مع الصةور المخبري  
ظهر      يسم الطّالرأنّيفي من الكلّ الزثا،  2.275556:  مقداره"ينسي" لنطق صيغة ي

0.236 ينواستغرق نطق صوت السمن الكلّ ثا من الزللصيغة،ي وهو المقدار الز مني 
 نطق وزمنثا،  2.136236 ي الكلّ، التي قُدر زمن نطقها"أنسي"صيغة ل - تقريبا- نفسه
ر بـ، فيهاين السونلمس هنا .ثا 0.234: قُد )ينبعث من ت،ا واسعاتجانسا صوتي د وح
النحركة الكسر "وتيّغم الص"كما يتوافق مع حركة الر ،اويو يجسد طابع ، ذا 

                                     
 في البرامج الوزارية للجامعة الصوتيةرات لمقرا: ينظر تعريف المقاطع وتقسيماا نوعا وكما بتفصيل في -1

الجزائرية، دراسة تحليليشاد، الجزائر، طسعاد بسناسي،  ة،ة تطبيقي86،87، ص2مكّي درار، مكتبة الر ،
ادي ح، النسلمان حسن العاني، تر ياسر الملاّ ،العربية، فونولوجيا العربية اللّغة في الصوتي التشكيل: وينظر
قافيّ الثّالأدبيالس ،131،133،ص 1983، 1ة، طعودي.  

 التي توضع قيد التحليل، كما يعمل  audioبرنامج حاسوبي يعمل على تسجيل الملفّات الصوتية:  برات-2
القياسات الحاسوبية للكميات الصوتية : على إجراء تحاليل صوتية، وأكوستيكية على مستوى المقاطع، ينظر

رسالة ماجستير صوتيات، إعداد براهيمي بوداود، إشراف مكّي درار،جامعة وهران، السانيا في التراث، 
  .100، ص2006-2007
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اء ا جرا، وانكسارا عاطفيحيث أن شوقي يعاني إحباطا نفسي "1")الحزن والانكسار
، الذي له دور في وتيّكرار الص التفهي ،انيةة الثّوتياهرة الصا الظّأمالوحدة، والغربة؛ 

  :عري، ونجد ذلك في قولهقاع الشتعميق الإي
  "2"وسلا مِصر هلْ سلا القَلْب عنها      أَو أَسا جرحه الزمانُ المُؤسي

اني والثّ... تكرار الحروف بعينها( ظاهرة تحدث بأشكال مختلفة، منها والتكرار      
تكرار الكلمات بعينها يتخيرها الشاعر تخيا يرا موسيقيخاصي بجانب دورها في ا ليؤد

بناء الصورة الشعري3.)"ة إلى توفير إيقاع موسيقي خاص "اهرة دت هذه الظّوقد تجس
          " .سلا"و" سلا"بين 
     ؤال والثّفالأولى بمعنى السوسيان انية بمعنى الن)ماين واللام ومدلولهما معالس  

ن ؤال يكون بإخراج كلام يتضمالسذلك أنّ طرح " 4.)"يءثهما خروج الشثلّ
تي الّ" سلا"صيغة ا أماستفسارا عن شيء غامض، خرج من مجال الفهم و الاستيعاب؛ 

من الذّبزوال بعض الأفكار ، فتوحي سيانبمعنى الناعر هنا يفصح عن اكرة؛ والش
استحالة نسيان وطنه، أوتناسي ذكريات الصفولةام الطّبا، وأي.   

لة في ة المتمثّفالوقفة الحنجري" المؤسي" و" أسا " : صيغتينجدالبيت وفي  عجز      
ة ورخائها، فسي الحياة الننِيلَ بمثابة توقيف الآلام وتضميد الجراح، مما يشعر بِ،الهمزة
 من "أسا"صيغة ف" 5.)"هولةليونة والسل على الّيد( ين الذي  صوت السملمحوهو 

                                     
، وفي مفهوم صائت الكسر 164، ص 2002تحليل النص الشعري، فوزي عيسى، دار المعرفة الجامعية،  -1

عالم الكتب الحديث، إربد، يبية، سعاد بسناسي، التحولات الصوتية والدلالية في المباني الترك: ودلالته، ينظر
  .2012، 1الأردن، ط

.336ديوان الشوقيات، ص  - 2  
  .57 ص ، حسين عبد الجليل يوسف، الجاهليالشعرة في ة وتطبيقي للمعاني، دراسة نظريالصوتيّ التمثيل -3
 ،2007 مؤسسة الثّقافة الجامعية،الفاخري،، صالح سليم عبد القادر العربية اللّغة في الصوتية الدلالة -4

  .154ص
  . 150 ص نفسه، -5
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ل على المداواة والإصلاح، يقال ، والواو أصل واحد يدينالهمزة، والسو( أسو، أصل
، يبِبِطْ والتالعلاجو "1")بيب الآسيى الطّ، ولذلك يسمأسوت الجرح إذا داويته

على " المؤسي"ا ، أمخاءة إلى الردسر، ومن الشسر إلى الي المريض من حالة العنينقلا
هي منقولة عن اسم يادة، و، والز فهي صيغة مبالغة تفيد الكثرة،"مفعل ""2"وزن

فة أخذت الميم؛ لإفادة إتمام العمل، وكونه صفة للفاعل، وصيغة الص ("الآسي"الفاعل 
يمومة، والاستمرارية، مع العلم أن هذا لالة على الدوتضعيفه للد"3")مع كسر العين

المبنى التركيبيغير مباشر؛ فقد تضم ن مجازا مرسلا علاقته الزإذ أن علاج الآلام "4"ةمني 
فْالناسييكون من الإنسان صانع الظّ،ة ومداوا ك الأحداثروف، ومحر،من  لا من الز

دكوقت مجر .هذا عن الملامح الدستة الملاليواهر  والظّ،نتجة من المخرج الأسلي
الصة، وتيوحديثنا الموالي سيكون حول الصفات الفيزيائيينة لصوت الس.  

  ةلالية والملامح الدالفيزيائيالصفات 
بدراسة حركته، وانتقال صورته من موقع الإرسال لغوي  الّوتة الصفيزيائي تعنى     

تي يستغرقها، والعقبات والعوائق ة الّإلى موضع الاستقبال، والمسافة التي يقطعها، والمد
ما ة أووتيات الصي الكم،ةوتية الصالفيزيائيالتي تعترضه، كما تندرج تحت مقصود 

                                     
  .105، ص1، ابن فارس، جاللّغة معجم مقاييس -1
التحولات الصوتية والدلالية في المباني الإفرادية، : رفولوجي للصيغ  الإفرادية، ينظرو في دلالة الميزان الم-2

  .2012، 1، طدار عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن
  .300، ص2006 تقي الوائلي، مكتبة بلوتو، بغداد، محمديلي، مر، فرقان ، عالم سبيط النالموحدة اللّغة -3
ة، واعتبار ما كان واعتبار بية والمسبببية والسة والمكانيمنيكالز:  يعتمد ااز المرسل على علاقات كثيرة-4

 وله .258، ص2006ريفة، الجزائر، لب، دار الشازق عبد المطّعبد الر الجديد في الأدب، : ينظرما سيكون،
البلاغة الواضحة مع دليلها، علي الجارم، : ينظرة والحالية، ة، المحلية والكلي أخرى مثل الجزئياتعلاق

  .110مصطفى أمين، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، ص
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يعرف بالصوهي ثلاثة أقسامة، فات الفيزيائي :الصة، والثّفات الأساسية، والفارقة، انوي
  .هي الهمس، وينة للسالأساسيفة بالصوسنبدأ ، 

  ين السهمس 
الهاء والميم و (همس: لاثيق من الجذر الثّلغة ضد الجهر، وهو مشت     الهمس في الّ

ين يدلوالسوت والحسعلى خفاء الص وت الخفّ، ومنه الهمس الصنستنتج أنّ " 1.)"ي
ة ا لأسباب صوتيوت ينتج إم للهمس هي الخفاء، وخفاء الص"2"الدلالة المحورية 

علمية، وإمةا لأسباب نفسي.  
ا الأسباب      أمةالعلمي،طلعنا عليها المفهوم الاصطلاحي للأصوات المهموسة  في

)ماوإنميت مهموسة؛ لأنس ه اتا متفش3".)يةسع لها المخرج، فخرجت كأ" قصد وي
بمصطلح المخرج في هذا النالحنجرة- وتص، موقع نشأة الص- ،هاساعوالعامل في ات ،

هاأن) تؤدفَس ى مصحوبة بالنwith breath م أي والمزمار في حالة انفتاح، ويمكن أن يت
فتح للأوتار الص4"ةوتي" وإغلاقها بسرعات متنوعة، ويحكم ذلك توتر الأوتار الصة، وتي

وحالة الانفتاح تلك، تبعد الوترين الصوتيين عن بعضهما، مما "5)"يار الهوائيوقوة الت 
  .  تذبذماظهوريضعف 

                                     
  . 66، ص6، جاللّغة معجم مقاييس -1
 الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللّغة، دراسة تحليلية نقدية، عبد الكريم محمد حسن جبل، دار ينظر -2

   .09، ص2003، 1الفكر، المطبعة العلمية، دمشق، ط
، 1987 نوفمبر1، ط1دار العلم للملايين، بيروت، جبعلبكي، ال لابن دريد، تح، رمزي منير اللّغة جمهرة -3

  .46ص
هي من ف، النصا ورودها بصيغة الجمع في ين فقط، وإنمّة وجود وترين صوتيقيقة العلمي تثبت الح-4

رجمة عن اللّالتباسات التتفرق بين صيغتي التي لا ،ةغات الأجنبيفتين  المثنىفان باسم الشوصوالجمع، وي ،
  .41ار قباء، القاهرة، دت، صمدخل إلى علم اللّغة، محمود فهمي حجازي، د: ، ينظرvocal lipsالصوتيتين 

5-ةراسات   الدوتيالصوتيّرس  عند العلماء العرب والدالحديث، حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الص 
نظر62، ص2005، 1رق، القاهرة، طالشين، دار الفكر:، وية، الفونيتيكا، عصام نور الدعلم الأصوات اللّغوي  
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 وت الذي لا يهتزهو الص(وت المهموس، ى إلى الاعتقاد بأن الص هذا ما أد     ولعلّ
طق عند النبه الوتران الصان وتيفي الننّإلاّ أ" 1".) الحنجريوتيّتوء الصفيزيائي وت ة الص

ولكن يحدث ة؛ وتيكون التام للأوتار الص الهمس لا يعني السأنّ(المهموس، تكشف 
ر توتحسنخضع وحينما"2.)"بنسبة ضئيلة للغاية لا تكاد تين المهموس ، إلى  صوت الس

فإنّ ذلك يساعدنا على ضبط ة، القياسات المخبريات المصاحبة لحدوثهعدد الهز.   
وتيية لذبذبة الوترين الصاسينصور قي  

            اعقَلْبِي شِرلٌ وجفَسِي مِرسِي       نأَروعِ سِيرِي وما فِي الد3"    بِهِم"  
  
  
  
  
  

  "أرسي          " "                             سيري                 "
مع الصةور المخبري  

، ثا/ هر213,7قد أحدث ذبذبة قدرها " سيري"صيغةين في ن صوت الس     نلاحظ أ
 صيغةين الذي ختمت به السقت من خلال نطق تحقّ التي ثا/ هر195,3في مقابل 

 بذبذتال ناما يهمتباين درجات الاهتزاز، بقدر نا في هذا المقام ولا يهم". أرسي"

                                                                                                             
علم الأصوات اللّغوية، الفونولوجيا، عصام نور الدين، دار الفكر العربي ، و1992، 1العربي اللّبنانيّ، ط=

  .1992، 1اللّبنانيّ، ط
البحث اللّغوي : ، في وصف الوترين الصوتيين، ينظر55 ص دراسات في علم الأصوات، صبري المتولي،-1

  .15، ص1983عند العرب، خليل إبراهيم العطية، منشورات دار الجاحظ، بغداد، 
2-ةراسات   الدوتيوتي عند العلماء العرب والدرس الص63 ص الحديث، حسام البهنساوي،الص.  
  .336ص، ديوان الشوقيات -3
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لوترينئيل لالضالص نوتيي؛ إذ أنّين المهموس مع الس) د اهتزازات المعدل الوسطي لترد
ل لنا على ذبذبة أقل من هذا المعد، وقد تحص"1".)الأصوات، خمسمئة هرتز تقريبا

الوسطي.        
  السينس هملِة  لاليلملامح الدا

وقلّة ، نوتييالوترين الص تذبذب ضعف عن تكشفة الهمس، فيزيائي إنّ     
 والملمح  مقارنة بالأصوات اهورة،وت المهموس، مع الصهزاما حركتهما، وعدد

ستخلص الذي لاليّالدمن الخفوت، ي ينع إلى منحيينيتفردلالي ،لالة على الدعف  الض
  : ل شوقيل قو ومثال الملمح الأو،ورة والانفعالوالانتكاسة، أو على الهدوء وعدم الثّ

  " 2" وأَرسِيسِيرِيلٌ وقَلْبِي شِراع        بِهِما فِي الدموعِ ـسِي مِرج            نفَ
فبعدما أيقظ صوت البواخر المت     غوف بأمل جهة إلى مصر، خفقات قلبه الش

العودة، هاج حنينه واحتلُّقِد شوقه، فابتكر وسيلة غير متاحة لكل البشر تمصر،  إلى ه
بمعنى الهواء أو الز فَسفَسِه مرجلا، والنفا من  تأفّ،فرات المنطلقة من صدرهفجعل من ن

ستوحى معناه من أصواته،منفاه وتضجرا منه، يون الهواء في  فالنون تدل على كُم
الدلحق بفاء التفريغ اخل لفترة، ثم ي )فأيشيء مادي عيني أو حس تفريغ  قد تمّي 

الة على اسمه تحوي حرف يء بالكامل تكون الكلمة الدمنه، أو فرغ هذا الشجزء 
ومعنى هذا الحرف مأخوذ من طريقة لفظه، وهي تفريغ الهواء ... الفاء ضمن حروفها

ودرجات إفراغ الهواء تتفاوت" 3.)"فةمن الفم، ومن بين الأسنان والشية ، تبعا لكم
تمتمدعة، وطبقا للمخرج المعالهواء ا.  

                                     
.88،89 أصول اللّغة العربية، أسرار الحروف، أحمد زرقة، ص- 1  

  .336، صالشوقيات ديوان -2
  . 14 ص،1ية والإشهار، دت،ج سندس للفنون المطبع، إياد الحصني،الأحرف العربية معاني -3
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  فإنّة،لالي الدهلامحولهذا التفاوت أثر في تحديد نوع الصوت وصفته، وتغيير م     
ا،  اجتماعا وتراصوت أحد، ومتى كان أقلّإن كان شديد الاجتماع كان الص (الهواء

وت أثقلكان الص...ما يفعل الاجتماع في الهواء، هو سرعة حركته وسرعة وأحد 
 سه بحدة، وهذاصدر نفَفقد ، سي ضيق نفْيعاني منشوقي في منفاه  وبما أنّ" 1.)"نبوه
، "نفَسي " الإفراديةيغةلصالثة في اة الثّل الموقعيالذي احتين  الس صوتره يصوما

م ممتلئ، بإبدال السلِها إلى نفَسٍ مفخوحة، وتاقُصِ الحدنين خاء مع ويمكن ملاحظة ت
  ".نفخي"صيغة 
سو أخرى، وكما نلاحظ، ة، وبالرير مر هذه المركبة الفريدة بالساعر الشرم أَ     ثمّ

أن موقع السفي البداية، وذلك يوحي بنقطة "سيري "لين، كان مع الأمر الأو 
اه بحرفيّالانطلاق، مردفا إيمد بلغه ؛ دلالة على وجوب استمرارية المسير، إلى أن ت

الة على الوقوف،  بالهمزة الدهلّاست الذي  "أرسي "انييأتي دور الأمر الثّمصر، ثمّ 
ا وقفة حنجريكوة، ليختم بالسفي مصر، والمد سوالذي ين دلالة على انتهاء غاية الر 

ل عن غيظ دفين في ولئن عبر الملمح الأوغبة في الاستقرار هناك،  ينم عن الر،بعده
البيت السابق، فإنمثل ما ورة والانفعال،  من الهدوء وعدم الثّل على نوعه يمكن أن يد

  :  في رثاء حافظ إبراهيمجاء
اطْلَعةً       واعس فْسِكن أْسي فَارِق لُمفَه             ادِي شلَى الواءْ عجر اعع  

هٍ ضجا بِوينإِلَى الد أَشِرـ             وتأَسِر لِقَتمِاحِكٍ      خ هالس اءْــن2"ر"  
اعر ر     فالشغم أنثاء، إلاّه في مقام الرواحتكمسه، ك نفْه قد تملّ أنة  إلى المنطقي
فْسيهضمن هدوءَية، مما والعقلانياعرقد ، و النأثرى الشالبيت بالص يغ السةةينيالآتي  :

  ".السراء"، "تهأسر" ، "ساعة"، "نفسك" ، "يأس"

                                     
  .43، نموذج الوقف، مبارك حنون، صالعربية التنظيم الإيقاعي للّغة في -1
  .56، صالشوقيات ديوان -2
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 من وتيّقريبة في تشكيلها الص الة على الهواء المنطلق خارجا،الد" النفَس "إنّ صيغة     
فْس"يغة الإفرادية الصالن "الدو ؛ريرةالة على السببالسر دلالتهما في تغيائت؛  هو الص

فالفاء في الأوانية فساكنة، ء في الثّاا يسمح بنفاذ الهواء وامتداده، بينما الفلى مفتوحة مم
ك وصلا (ونكوالسعبارة عن ترك الحركة على الكلم المحر("ه   يعني"1أن)يوحي 

س حبيسة الجسد والفؤاد، لا تظهر ولا تنفذ فْ؛ ذلك أن النباتوالثّ"2")الاستقرار ب
حالخارجا بأي .  

ا      أمالتشكيلات الصو"ساعة ":ة في المباني الإفراديةوتي ،"و"تهأسر ،"الساءر "
وكل ( الاستواء والاعتدال ملمح  علىتدلّ، هاين فياورة لصوت السالأصوات اف

ين ضمن حروفها، تدلّكلمة تحوي حرف السعلى اسم لشيء مادي أو حس يسو ي 
ازي، فإذا كان الشيء ماديا، فهو مستقيم أو مستوٍ، أي الاستواء بمعناه الحرفي وا

وإذا كان الشيء حسيا فهو شيء سوفي مفهومها الآلي "ساعة"صيغة ف" 3.)"دل معتي 
الوظيفي تتكون من ستين دقيقة، والدقيقة تتكوذا ن من  ست توحي ين ثانية، وهي
   .منتظمة المقدار، متساوية الأجزاءبدلالة زمنية 

ته"ا صيغة      أمف ،بمعنى تقاسيم الوجه" أسرستقامة بالا ة توحيفيها ملامح دلالي
زه عن بقية ي االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، تمُيث أنّ حعتدال؛لاوا

ـنالكائنات، معنها إياه زبشاعة المنظر وذمامة الواجهة، فهذا استواء مادي ا ، أم
ة فسي ينبئ باستقرار الحالة الن،معنوية والفرح، فهو استواء بمعنى المسر" السراء"

تي بمعنى القنوط الّ" اليأس"ناقض صيغة ، وهي صيغة توتوازن أحاسيسها واعتدالها

                                     
، بيروت، لبنان، دت، خ العربيغير، دار المؤر حسين علي الصمحمد في القرآن الكريم، غوي اللّالصوت -1

  .107ص
2-ةكون ووظائفه  مجالات السوتيالصة، سعاد بسناسي، مجلّ في المباني التركيبية القلم، مجلة لغوية، ة أدبي

  .03، ص2010، ماي 14، وهران، العددالسانيامة، جامعة ية محكّيمأكاد
  .41، إياد الحصني، ص العربية الأحرف معاني -3
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ما تة عابرة، موفقدان الأمل، وطبيعي أن يشعر الإنسان بذلك في فترة ما، لظروف مؤقّ
يوحي بسلوكات النفس السةة المعتدلة، شرط أن لا تظهر بصورة ويملازمة مستمر 

لصاحبها، ملها إلى سلوك مرضي غير سوين معنى الاستواء يمكن أن  أإلاّ؛ ما يحو
لغى، إذا ما أُلحق السيومثال ذلك،  فريغ، ين بفاء التقول شوقي في الهمزية النةبوي:  

  " 1"             نسفُوا بِناءَ الشركِ فَهو خرائِب       واستأْصلُوا الأَصنام فَهِي هباءُ
 دلالة من خلتقد ختومة بالفاء بعد السين، الم" نسف " الحدثيةيغةالص     نجد 

الاعتدال والاستواء، إذ أن معنى الصقنبلة، عبوة، " يء بعد تلغيمه يغة هي تفجير الش
ارةسي " ...تشتيت اب في وهو أمر يتسبلشي إلى أجزاء غير يء المنسوف، ويؤد

منتظمة الحجم والشكل ماديوينشر الاضطراب ه مشهد يثير الهلع والخوف، ا، كما أن
هذا  .اوالقلق معنويعن الملامح الدلالية المستنتجة من الصفة الأساسيين، ة لصوت الس

فات الثّوفيما يلي سيكون حديثنا عن الصصف وة، انوييتبين السوةاخالر.  
خاوةالروملمح دلاليّ وصف فيزيائي    

     الرخاوة ضد الشالو(من رخو  ة، وهي لغةداءرل، أصل ، والخاء، والحرف المعت
يدرخى صلاها، وفرس رخو إذا اقة إذا استل على لين وسخافة، ويقال أرخت الن

 نستخلص من هذا "2")نةلييح الّومن الباب الرخاء، وهي الر... كانت سهلة مسترسلة
  .هولةلين والسخاوة تعني الّ الرلغوي، أنّالمفهوم الّ

ا في الاصطلاح، فا     أموت لص)الرخو هو الذي يجري فيه الصك وت، ألا ترى أن
تقول المسوالر ،شوالش ،حونحو ذلك، فتمد الص ،وت جاريا مع السين ين والش

 اهتزاز  درجة علىاة قائمفات الأساسيذا كان أساس تصنيف الص، فإ"3")والحاء

                                     
  .35، صالشوقيات ديوان -1
  . باختصار501،502، ص2، جس، ابن فاراللّغة معجم مقاييس -2
3-تح، حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط صناعة الإعراب،  سر ،نظر61، ص1993، 2ابن جنيوي ، :

  .97، ص1955، 1مناهج البحث في اللّغة، تمّام حسان، مكتبة الأنجلو المصرية، ط
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وت عند ة الصعلى أساس قو تصنيفها تي يتمهي الّ(ة انويفات الثّ الصفإنّالوترين، 
لت لدينا ثلاث ة درجات، تحص القووباعتبار أنّ"1.)"حدوثها في موضع الحدوث

مجموعات صوتية، من حيث الكمات الفيزياية الثّئية، هيانوي :)ديدة،الأصوات الش 
ث، " : ما سِوى ذلكخوة، وهي والر"2")"الم يرو عن "طة، والمتوس،"أجدك قطبت"

   ".ذ، ز، س، ش، غ، ص، ض، ظ، ف، هـح، خ، 
على أساس مراعاة (ة، يقوم انويالثّ عن ةفات الأساسي يميز الصوهناك فرق ثانٍ     

فَالنوتس والص ...والممتنع في الأساسيس، والممتنع في الثّفَ هو النهو انوي 
3.)"وتالص"وتفاوت قو ة الصوت بين الشدة والرإلى الفروق ي خاوة، هو ما يؤد
الدنّلأ امة بينهلالي) الشفإذا كانت ا. .. يوحي بالغلظة والمتانةة منطوق صوتيّدلشة د

ة، فإنّغلظة وقوويمكن " 4.)"ة وضعفخاوة ليون الرقول  تحليل منضح ذلك،  أن يت 
  :شوقي

لَ اللَّيأَو       تنر اخِرــوإِذَا الب طَارتسسِ              مرج دعب توع لِ أَو  
لُوعِِ للسفِي الض اهِبنَ              را ثُركُلَّم     قْسِفُنِ فَطِنبِن نهــاع5" ش "  

ة، وفاقت بذلك  مرإحدى عشر في البيت الأول ديدةالأصوات الشتكررت      
أربعتي وردت خوة الّالأصوات الرمر لاليّات فقط، والملمح الدلشيوع الش ة مقابل د

الرخاوة، هو قوة رده صوت البواخر؛ حيث أنّة الفعل والاستجابة للمثير الخارجينب  

                                     
  .54من الآثار العربية، مكّي درار، ص الصوتية المباحث  امل في-1
، )19-17(، ص)هـ1428(حمن بن إبراهيم الفوزان، ، عبد الرالعربيةغة  للّالصوتيّظام ن دروس في ال-2

ف واختصاربتصر.  
  .52صمن الآثار العربية، مكّي درار،  الصوتية المباحث امل في -3
4-ةرات  المقروتيالصة، سة في البرامج الوزارية تطبيقية، دراسة تحليليمكّي –عاد بسناسي  للجامعة الجزائري 

  .باختصار) 68-67(درار، ص
  .336، صالشوقيات ديوان -5



                                                 الفصل الأول        الملامح الدلالية لصوت السين                         

 31 

ي شغف الأمل ما يقويران، مة شبيهة بالطّ، في حركة قوي العاديعن نبضه وأقلقه، قلبه
ده باستمرار دون جدوىبالعودة، ويجد.  

ن ناتج عالانتكاسة وخيبة الأمل، وهذا  فيه دلالة لمساني، فنا في البيت الثّ     أم
 شديدة؛ فقد خمسة أصوات مقابل ، أصواتعشرةوة بمجموع خرصوات الشيوع الأ

 البواخر صوتناغم مع ق مطلب العودة، واكتفى قلبه بالتخارت قوى شوقي لعدم تحقّ
اقوس، أي ضرب بالن" نقَس" المتصاعد، بناقوس وجداني افتراضي وهو من أصل

لأنّبدلالتها؛يغة تنطق والص بقرع جزءَيحدثوت  الص اقوس واصطدامهما ي الن
1)"الاصطدام والانفصال والقطع(ال على ببعض، هذا من صوت القاف الد "صدر لي

ترديدا صوتيا حادا مستمرر عنه صوت السين الحاد، ا باستمرار الحركة، وهذا ما يعب
نسق"نجد " نقس " ظر إلى أحد تقليباتوبالن "نظيم والابمعنى التة نتظام، فكذلك عملي

قْالننظامية وتناغم الأصداء وفق وتيرة،رباتس توحي بتجانس الض دة موح.  
     أما السرفي المواءمة الص وتيخاوة، ة بين الرةحجر(يستوحى من كون عف، فوالض 
طق عند إالننتاج الأصوات الاحتكاكية ضيا، ويكون الهواء مهتاجا قة جدturbulent  

وتكون حجرة  مهموسا، وت الاحتكاكي مجهورا أمء أكان الصبصورة واضحة، سوا
النةطق الفمويأضيق من حجرة الت أنّيعني "2)"ةصويت الحنجري خويات تختلف في  الر

   .اتيالكمو، الموقعيات
ة المسموعة، وتيصفتها الصتختلف الحروف في  (     وباختلاف مخرج الصوت وصفته

لكن هذه الخصائص . ..ة والعمق، ومن الوضوح والخفوتوفي نصيبها من الحد
الصوتية تتلاءم مع أنواع شتىوذلك أن " 3.)" من العواطف من الأفكار، وأنواع شتى

                                     
  .151، صالح سليم عبد القادر الفاخري، صالعربية اللّغة في الصوتية الدلالة -1
، 2003، 1اللّغوية، رؤية عضوية ونطقية فيزيائية، سمير شريف استيتية، دار وائل للنشر، ط الأصوات -2

   .137ص
  .، باختصار99 ص،1محمد النويهي،ج  منهج في دراسته وتقويمه،، الجاهليلشعرا -3
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غفال منها ما هو مهموس، كما لا ينبغي إخوة منها ما هو مجهور، والأصوات الر
 .ةلاليفة المسموعة والوظيفة الدها، وهذا ما يحدث فرقا في الصاختلاف مخارج

الرخاوة والموقعية ات الفيزيولوجي  
ها تختلف من حيث ة، فإنانويالثّفة خوة، وإن اشتركت في الص الأصوات الر     إنّ
مييز بين طق بعين الاعتبار، عند التوإذا أخذنا شكل حجرة الن(ة وتي الصهامخارج

حة لت لنا مجموعتان وهما الاحتكاكيات المسطّالأصوات الاحتكاكية، تحصflats 

fricatives  ّوهي الاء، ال والثّح ظهره وذلك مثل الذّلسان مسطّ إنتاجها والّتي يتم
دة والاحتكاكيات المخدgroved fricatives ّوهي الانتاجها مع وجود أخدود تي يتم 

ما اختلفت وكلّ" 1.)"ادين والصاي والشين والزلسان وذلك مثل السفي ظهر الّ
  :يقول شوقي. ا ستختلف دلاليفإنها، اوفيزيائي، افيزيولوجيالأصوات 
   وهفَا بِالْفُـؤادِ فِي سلِسبِيـلَ         ظَمـاٌ للِسوادِ مِن عينِ شمسِ          

ج نع غِبي لَم اللَّه هِدي           شلْ حِسخي لَمةً واعس هصخفُونِي         ش  
ْـسِي   " 2"           يصبِح الْفِكْـر والْمسلَّةُ نـادِ         يهِ وبالسرحةِ الزكِيةِ يم

 الذي لاليّ والملمح الددا، صوتا رخوا مخدخمسة عشر     نجد في هذه الأبيات 
خوياتيستخلص من هذه الرشوقي كان يعاني دة، هو أنّ المخد ا، فراغا وجداني

جوال في ربوع مصر وبين لتل اشتياقهويكابد وهاد حزن يصعب سدها، بسبب 
ظهرانيها، أثناء تواجده بالمنفى، مما يوحي بالفجوة النفسية العميقة، والفراغ العاطفي 

جول في مصر حضر عن الت؛ فهو إن هني الذّداعي والتكرياتفلجأ إلى الذّالقاتل، 
خويات حسب اختلاف  وإذا كان تصنيف الر.ل فيها روحا وفكراه يتجوسدا، فإنج

                                     
  .140اللّغوية، رؤية عضوية ونطقية فيزيائية، سمير شريف استيتية، صالأصوات  -1
  .367 ديوان الشوقيات، ص-2
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سبة لتصنيفها حسب الموقعيات، أنتج لنا مجموعتين صوتيتين، فكذلك الأمر بالن
الكماتي.    

وة اخالروالكميةات الفيزيائية الأساسي  
من تان لت لدينا مجموعتحص(اعتبار الجهر والهمس خوة ب صنفنا الأصوات الر     إذا

هورة، وهي في العربية الذّالأصوات الاحتكاكية هي الاحتكاكيات ااي ال والز
ين اء والحاء والخاء والسات المهموسة وهي في العربية، الثّياء والغين، والاحتكاكوالظّ
والشوالأص"1)".اد والفاء والهاءين والص المهموسة، منها ما هو عميق خوة وات الر
باطنيهو ومنها ما ة،  كالهاء والحاء والخاء الحلقية، سلس مرن كالأصوات الأسلي

فصفة الريتن وأوضح؛ إذ أنّخاوة فيها أب سرجميع ب الهواء معها لا يحتاج إلى جهد الت
حسنة سمعا،  مستة،  انسيابيخفيفةما هي أصوات ، وإنالعنيف فع القويه الدالذي يخلف

   :" فبراير28مشروع " شوقي قصيدةفي جاء كما 
ذْهي اتهياعِيهِ      هس ـزِي اللَّهجييٍ سعكُلُّ سا         وبه سِنِينالمُح يعس 2"ب "  

ات،  مرستر  الهاء وقد تكر، وهمان     يشيع في البيت صوتان رِخوان مهموسا
والسخمسر ين تكرشيوع صوترغم وت، ا مرصوت أنّين، إلاّ الهاء مقابل الس  
السسا لذلك نلمس خفّ نفَين أقوى نطقا وسمعا، وأخفة نطقية عند ة، وسلاسة صوتي
النالمحسنين"، و"سعي"، و"ساعيه"، و"سيجزي"، و"سعي"يغ طق بالص ."  

ب في الذي يتسبة، فهو وتيراسات الصيته العظمى في الدللإنسياب أهمّ(ذلك أن      
ة دخلات العضوي وتمثل الت- ين  الفاء والس–ة ة الصفيري الأصوات الاحتكاكيإنتاج

د صوت يل للهواء يستمومن مسار الذّ" 3)"يلب حدوث حركة الذّتي تسبالعوائق الّ

                                     
  .140 سمير استيتية، ص رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،،اللّغوية الأصوات -1
  .98، صالشوقياتوان  دي-2
  .43 ص، 1984، 1حمن أيوب، مطبوعات الجامعة، جامعة الكويت، ط وتحليله، عبد الرإنتاجه الكلام، -3



                                                 الفصل الأول        الملامح الدلالية لصوت السين                         

 34 

السين قوة النوتيّفاذ الصرأس الذّ أنّمع؛ إذ في الس يل الهوائيحاد ورقيق، وأم ة ا شد
السة الآتيةين فستوضحها الصور الطّيفي:   

ة لشصور طيفييندة صوت الس  
  

  
  
  

  
  

  "سيجزي"                                           "سعي"             
  
  
  
  
  

  "المحسنين"                                   " ساعيه"
  ةور المخبري الصتحليل

     نّور إلى أتشير الصشد ديسبل، وهي 86.98: بلغت" سيجزي"ين في صيغة ة الس 
أعلى شدة مقارنة ببقياوة الص رتهيغ؛ ذلك صوت الجيم الشهور،ديد، والزاي ا 

ا صيغةأم" سعي"،فقد انخفضت ش 84.58: إلى ين فيهادة الس ه جاور العين ديسبل؛ لأن
طين، والياء المتوسرت " ساعيه"سبة لصيغة وكذا بالنالتي قُدة شد83.08: ين فيها بـالس 

الألف، والعين، والياء، بينما ترتفع قليلا : هي طة، أصوات متوسةرا بثلاثديسبل؛ تأثّ
شذلك  83.82، إلى "المحسنين"ين في صيغة دة الس مجاورته ديسبل، ومردهورةونالنا . 
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هذه دلالة الرخاوة كصفة ثانويا صفاته ين بة تجمع السغيره من أصوات الأسلة، أم
  .الفارقة، فهي ما سيأتي بياا

دلالة الصينفات الفارقة للس  
إن الص     ة، لغوية، ومن ثمّ قيمة الأصوات الّمييز بينفات الفارقة تسمح بالتفريق الت

رورة خلقتها له الض(ة في الإنسان وهي ظاهرة وظيفييحاءاا ومعاني صيغها،  إبين
عند الانفعالات الحادثة في  غبة الباطنة فيه، بإخراج الأصوات على أنحاء مختلفةلروا
سفْالن"(.1 "ذلك أن للنلغوي وتي الّظام الص)ة ملامح وسمات صوتيphonological 

featuresللها للقيام بدور وظيفي يتمثّ تؤهفي الت بين الكلمات الذي يعود لاليّباين الد 
من   oppositionel valueوتعتبر هذه القيمة الخلافية . . . ةوتيمة الصإلى اختلاف القي

أهم مميظام زات الن2.)" للغةوتيّالص "حينما نستخلصه لأنفي  الفرق الكيفي 
المستقبِل يفهمصويت، الت خلفيات الرسالة الصا، وهذه ة، ويحلّوتيا ودلالال مضمو

مهمة الصفات التولو( ةمييزيتي وت واحدا، بمترلة أصوات البهائم، الّلا ذلك لكان الص
علم المراد، فبالاختلاف هي من مخرج واحد، وصفة واحدة، فلا يتميز الكلام، ولا ي

، والاستفال، الانفتاح : الفارقة فيينالسل صفات وتتمثّ "3")يعلم، وبالاتفاق يعدم
ى حدة، وستكون البداية مع  صفة علوسندرس كل، والصفير، والترقيق، والإصمات

   .الانفتاح

                                     
تح، غطاش عبد المالك خشبة، مرا، محمود أحمد الحفني، دار الكتاب العربي  الموسيقى الكبير، الفارابي، -1

  .15ت، ص.للطّباعة والنشر، القاهرة، د
2- ة لالةالدوتيين، مكتبة الأنجلو  الصواصل، كريم زكي حسام الدوت ودوره في التة لدلالة الصدراسة لغوي

التحولات المورفولوجية والتركيبية، في ضوء الدراسات : ، باختصار، وينظر172، ص1992، 1المصرية، ط
  .2006/2007ار، جامعة السانيا وهران، مكّي در: سعاد بسناسي، إشراف: الصوتية، رسالة دكتوراه، إعداد

، 1985، 1واب، مكتبة المعارف، ط الجزري، تح، علي حسن البمحمد بن محمد، التمهيد في علم التجويد -3
  .99ص
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وتيّالملمح الصالانفتاحي ين للس  
ل على اء والحاء أصل صحيح يدالفاء والت: فتح(من أصل   مشتقلغة     الانفتاح في الّ

 فتحا، ثم يحمل على هذا سائر ما في هذا هفتحت الباب وغير: خلاف الإغلاق، يقال
م واالله تعالى الفاتح أي الحاكم، والفتح، الماء يخرج من احة، الحكالبناء، فالفتح والفت

 فتحه، يء المراد الشي والفصل بين شقّ يعني الفك،فالفتح على هذا" 1.)"عين أو غيرها
   .يه عن الآخروإبعاد أحد شقّ

     إنّا اصطلاحا، فأميت كذلك  الأصوات المنفتحة سم)ك لا تطبق لشيء منهن لأن
ة على ين من وسط الفم مطمئنالس (حيث أنّ" 2.)" الحنك الأعلىلسانك، ترفعه إلى

 إبعادة، يستلزم ين، وباقي الأصوات الانفتاحي يعني هذا أن نطق الس"3")لسانظهر الّ
وهذا واحد من ملامح  لسان عن الحنك الأعلى، وبسطه لمنع ملاصقته للحنك،ظهر الّ

السين الدة، فهولالي )يدوهذه أبيات " 4.)"لبسط من غير تخصيصعة وال على الس
لالةتحوي صيغا تحمل هذه الد:  

           ويوم تولِي وِجهــةَ البيتِ ناظِرا        وسِيم مجالِ البِشرِ والْقَسماتِ
  عرصاتِ         لَك الدين يا رب الحَجِيجِ جمعتهم        لِبيتٍ طَهورِ الساحِ والْ

ابِحٍ أَونِي فِي ســريخفَلَ         و كـةٍ        إِلَيجِيباتِ نربى العسِو رتأَخ م  
  "5"         ومن تضحكِ الدنيا إِلَيــهِ فَيغترِر        يمت كَقَتِيلِ الغِيدِ بالبسماتِ

                                     
  .469، ص4، جاللّغة معجم مقاييس -1
 الخانجي، مكتبة هارون، محمد الكتاب لسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح، عبد السلام -2

  .434، ص4، ج)م1986 -هـ 1402(، 2القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، ط
  .50،51، ابن دريد، صاللّغة جمهرة -3
  .64، ص أسعد، للعلايلي،تح، أحمد علياللّغوية المقدمة ذيب -4
  ).139-138(، صالشوقيات  ديوان-5
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بة ناسها مومعلوم أن، اس من وحي الحجديوي عب في الخهذه الأبيات قالها شوقي،     
: لالةيغ ما يتلاءم وهذه الدس، فانتقى شوقي من الصفْ الن الحال، وانبساطَتقتضي سعةَ

  ".البسمات"، "سابح"، "احالس"، "القسمات"، "وسيم"
 يد تمد"البسمات"  توحي بسعة اال المكاني وانبساطه، كما أنّ"احةالس "صيغة     ف

ى على ط على حيز الوجه وتسو تبس"القسمات"، وكذلك وانبساط لهمالشفتين، ل
 طح المائي يبسط جسده على المس"ابحالس" وذاك مبعث الوسامة، كما أن ،مساحته

إنّعا في اختراق جوفه، ثمّمتوس كثرة الص يغ الدعة في هذه القصيدة، الة على الس
عادة ملائمة لحالة السر، الّرووالستي تكتنف موكب الحجيج؛ فالسفرصة عي إلى الحج 

للّقاء الره،وحي المقدس بين العبد ورب فة وبعد الانفتاح، يأتي حديث الصالتة مييزي
    . انية، وهي الاستفالالثّ

الملامح الدلالية الاستفاليينة للس  
صل واحد، وهو مكان لام أين والفاء والّالس: سفل(من مشتق  ،     الاستفال لغة

خلاف العلوفْلُفل ، فالسسالد ار وغيرها، والسالاستفال يعني أنّ" 1.)"فول ضد العلو 
والضد العلو عفعة، فهو إلى الضِّرون أنسبة أقرب وإلى الد.  

لسان يستفل ا إلى قاع  الّلأنّ(مستفلةً الأصوات سميت بعض في الاصطلاح،       و
 ل هذا يد الحنك الأعلى،عنلسان الّإبعاد في تعريف الانفتاح،  ضناوقد عر "2")الفم
ا ، وإذا كان الاستفال ضد مستفلاً منفتحٍلكن ليس كلُّ ، منفتح مستفلٍ كلَّ أنّعلى

ن يدلاّ الّ،للاستعلاء والعلولذية والكمال، فإنّن على القو الاستفال ملمح عف للض
  :والوهن، ومثال ذلك قول شوقي

                                     
  .78، ص3، جاللّغة معجم مقاييس -1
2- مهيد في علم التد، جويدالتد بن محمتسمى أصوات الانخفاض، ، و91 الجزري، صمحممعجم :نظري 

184، ص2007، 1ة، عبد العلي المسؤول، دار السلام، القاهرة، طمصطلحات علم القراءات القرآني.  
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  أَـكَوي أَنزِى الجَرأَةَير كًيا      نغمطَت يرأَ بِهرمِـخج سِر  
    أَوى الجِرزِ الحَةَيزلمَ ى   لَـكْ ثَةَين  ْفِتقب عدم نم نةِاحر 1"يسِم"  

لقد تضم     اثنين وثلاثينل ن البيت الأوين؛  صوتا مستفلا، مقابل صوتين مستعلي
 صوتا مستفلا مقابل صوت واحد مستعلٍ، وثلاثونست اني د في البيت الثّفيما ور

 فالجزيرة غدت قفارا موحشا، لا بيتين ما يدعو إلى رفع المعنويات؛فليس في دلالة ال
تغريد فيها، ولا مرح، والجيزة ثكلى مثقلة بالهموالغم .  

     وغالبا ما ينتج الضدلالة أخرى لل وهذهقص،عف من الن ين، حيث س)ل على يد
  : قول شوقيمنن ذلك و نتبي" 2)"قص، في أكثر أحوالههولة والنليونة والسالّ

       يالْع سِرحمِ       الذِي يكِبِ الفَخواءِ فِي الْمماءِ السم نسِيـاِبخي3"ونَ و"  
  "4"البدور لَيلَـةَ وكْـسِك يكْسِف الشمـوس نهـارا       ويسوم فَلـ       
َـرد علَيهـا        نُورها كُلُّ ثَاقِبِ الرأْيِ نطْسِ          "5"سقِـمت شمسهم ف

  "6"الِيد مــلْكٍ       باعها الْوارِثُ المُضيع بِبـخسِ       ومفَـاتِيحـها مقَـ
     للاليّإذا حللنا الملمح الد يخسي"، "يحسر"، "بخس"، "وكس"، "يكسف: "يغلص" ،

عة؛ فالكسوف انتقاص من عف، والضقص، والض دلالتها على الن نستنتج،"سقمت"
نور الشمس، والوكس بمعنى الشعة في القيمة، فاؤل، وبخس ضِؤم، نقصان في الت

والسقم نقص في الصضعف فيهظر، وحة، والعافية، ويحسر، ويخسي، نقص في الن. ا أم

                                     
  .337، صالشوقيات ديوان -1
  .150، عبد القادر سليم الفاخري، صالعربية للغة الصوتية الدلالة -2
  .337، صالشوقياتوان  دي-3
  .338، صنفسه -4
  . نفسه-5
  .341 نفسه، ص-6
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ين، وهي ة السهولة، فهما من بواعث الحسن، و الرونق، ومصدر ذلك رقّلين، والسالّ
الصفة التتي سنحاول تحليلها فيما يليالثة، الّة الثّمييزي.  

السرقيقين والت  
ق مصدر للثّرقي     الت ف، رقو(نائي المضعاء والقاف أصلان، أحدهما صفة تكون الر

 ...عيء إذا لمترقرق الش: قولهمو...ع،اب شيء مائاني اضطرمخالفة للجفاء، والثّ
و" 1.)"تي يجري في وجهها الماءالمرأة الّقراقة والريهمالاضطراب ص، مفاهيمنا من الن، 
  .طوبة عن الراتجلمعان النوالّ

ول على جسم الحرف، عبارة عن نح(رقيق  التلاح فإنّا في الاصط، أملغة     هذا في الّ
جها ة، وتكاملها، وتدروتيات الصينستنتج هنا تسلسل الكم" 2.)"الفم بصداه فلا يمتلئ

فانفتاحا؛ فيزيائيلسان وعدم مطابقته للحنك الأعلىيستوجب رفع الّين  الس ،ا يجعل مم
ومن يحصر الهواء، ولم يمتلئ الفم به،  فلم الاستفال، لسان منخفضا، وهذا مع صفة الّ

هنا نتجت صفة التقة من دواعي الخفّرقيق، والرالخشونةشاقة، عكس ة، والر ،
والضصوتا أكسب خامة، ممين الساة،  سلاسة نطقيا م، يمكن استنتاجهووقعا سمعي

اليمن المثال الت:  
النسرلَّّ سالس يفي نِبفْي نسهفَ       واكِــتلَّّ سح سامهي 3"يكِنِب"  

مة، كما أنّ     هذا البيت خال من الأصوات المفخصوت الس ر فيه ين قد تكرست 
وهذا من الظّ ات،مرواهر الصتي ة الّوتي)تؤدوتيّي دورها في تعميق الإيقاع الص ،

كتكرار حرف أو صوت واحد غير مرما يشبه نا بذلكة في البيت الواحد، مكو 
الضفيرة الص4")ةوتي" يكسب البيتا ممحد وانسيابا في إرساله، ورقّة سه، ة في جر

                                     
  .، باختصار)377 -376(، ص2، جاللّغة معجم مقاييس -1
  .131، ص2006، 1الصوتية عند العرب، علاء جبر محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط المدارس -2
  .414، صالشوقيات ديوان -3
  .127 عيسى، صي، فوزيالشعر النص تحليل -4
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ة أصوات خفّ مع تجانسقد  ر،ين المكر صوت السوكأنّواستلطافا في استقباله، 
 ،"الفاء، والراء، والميم، والنون، واللاّم، والباء "، وهي المتمثّلة فيتي امتزج االّ، لاقةالذّ

  . إصماتهرغم  فانسجم معها
                             ين والإصماتالس   

ل اء، أصل واحد يد والت، والميم،ادالص (:لغوي للإصمات، أنّجاء في المفهوم الّ       
ام وإغلاق، ومن ذلك صمت الرإذا سكت وأصمت أيضا، ومنهم قولهمجل على إ :

 " مِتّتي القفر الّوهي " لقيت فلانا ببلدة إِصا، كأ ا ناطق  لا أحد ا صامتة ليس
...والص هاتي إذا لينة الّرع الّموت الدصبسمع لها صوت،  الرجل على نفسه لم ي

 ،كونقد تمحورت دلالة الإصمات في السو" 1.)" مصمت قد أُم إغلاقهبوبا
  . فيهاالإخفاء ةِراهِ ظَاتببس والإام، وهي م،غلاقوالإ

 الإصمات  فإنّكون،ل على الغلق، والإام، والسكان الإصمات لغة، يدإذا و     
إذا قورنت بأحرف ية طق بالأحرف المتبقّ في النسبيقل النالثّ(اصطلاحا، هو 

ين،  الأصوات المصمتة، ومنها الس ثقلعريف، أنّنستخلص من هذا الت" 2)"لاقةالذّ
غير مطلق، تستحسنه نسبي تعويض من مكّنهوهذا ما  مع؛الأذن، ويستسيغه الس 

ا ك لا تجد بناء رباعيألا ترى أن (يغ الإفراديةلاقة في بناء الصالطّلاقة، وأصوات الذّ
 ؛ وذلك أنّ...ينلاقة، إلا بناء يجيئك بالسالذّمصمت الحروف، لامزاج له من حروف 

السين لييتضح كما   "3".) في هذا البناءة، فلذلك جاءتنة، وجرسها من جوهر الغن 
طّلاقةأصوات الانسجامه مع  خلال ، من أكثرينحسن صوت الس.  

  

                                     
  .308، ص3، جاللّغة معجم مقاييس -1
  . 64 ص صبري متولي، دراسات في علم الأصوات،-2

49لابن دريد، تح منير رمزي البعلبكي، ص  ، جمهرة اللّغة- 3  
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لاقةين وأصوات الطّالس  
 ة،خفيف الجمالي، في وظيفة التلاقة حسبين لا ينافس حروف الذّ صوت الس      إنّ

خلان في لا تد  العين والقافولكن: (لاقة أيضا؛ حيث يقول الخليلحروف الطّبل و
في هما أطلق الحروف وأضخمها جرسا، فإذا اجتمعا أو أحدهما  حسنتاه، لأنبناء إلاّ

البناء ن البناء لنصاعتهما، فإذا كان بناء حسأين اسما لزمته السال مع لزوم العين والد
اء اء وكزازا، وارتفعت عن خفوت التال لانت عن صلابة الطّ الدأوالقاف، لأنّ
ين الس( إذ أنّ "1.)"اي كذلكاد والزين بين مخرج الصرت حال السفحسنت وصا

اد،أيضا لانت عن استعلاء الصقَّ ورتع نج رِهاي فَ الزذُعب2.)"ت وانسلَّت "ا فأم
ة فمصدرها ،ينعذوبة السقة والحدالدقة والامتداد  ا انسلالها فمكمنه، وأمالر

الانسيابيا يكسبها وضوح، مما سمعيا مؤثّا قويفس، ومثيرا للواعجها وكوامنهارا في الن.  
    :لنا قول شوقيإذا حلّ

ومِلاَس صرلْ هلْ القَلاَ سبع نا        أَهأَو سا جرحهالز المُانُم ؤ3"يس"  
  "4"سِن عريا غَباعِوي كَالِـياللَّ    و ا   ـيبِ صهاري ثَ فِرــه الدبعِلَ        

صوت  السين أربع مرات في البيت الأول، مقابل مرة واحدة ل صوت     لقد شاع
، منسجم ين، في تبادل صوتيّالذي  تنازل عن تعداده للسو الموحي بالنصاعة،لعين ا

س، رغم غياب القاف، فالبيت يكشف ة الجر، وقووتيّسيج الصركيب جمال النر للتوفّ
عن جرس بين، ووقع مثير للسمع؛ سببه الموازنة الصعناصر لغوية (ة القائمة على وتي

مشخصة، فهو عبارة عن تردوامت د الص"جنيسالت"وائت ، والص"اتصالا " رصيعالت

                                     
  .54-53، ص1كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج -1
  .127، ص2000 علم الأصوات، كمال بشر، دار غريب، القاهرة، -2
  .336ص، ديوان الشوقيات -3
  .338ص، نفسه -4
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1".)قصوانفصالا في مستويات من التمام والن"ومن ذلك الت ام بين صيغتي جنيس الت
 اني، فنجد أنّ الثّ البيت ا في، أم"يالمؤس" و" ىأس" بين ، و الاشتقاق"سلا"و" سلا"

العين شاع ثلاث مرات مقابل مرينة واحدة للس ،ين والعين دور وقد تقاسم الس
الت؛ إذ تعادل ورودهما في قول الشاعروتيّجميل الص:  

عرصاتت الْتِلَّخ خلُيع نها      واستراحنِ مِتتِ احاسٍرو ع2"س"  
     بوتان حيث تكافل الصإيقاع شعري ساهم في إحداث، اتتكرار قدره ثلاث مر 

 أكسبتهين في عجز البيت، الس صوت بني منهاالتشكيلة الصوتية التي   أنّمنتظم، إلاّ
قوا يختلف عن الذي في صدر البيتة ووضوحا سمعي.  الخصائصوهكذا تتحدالص ةوتي 
التحسينيالعين، والقاف- لاقة وأصوات الطّينة بين الس -ل تتكفّة ، وهي وحدات صوتي

بمهمة التوبعد هذا ننتقل إلى صفير.، وتضمن جمال بنائهوتيّخفيف الص ين الس.  
السفيرين والص  

الفارقة الثّ ين     بعد حديثنا عن صفات السةنائي،تي فة الأحادية الّ نخلص إلى الص
خاوة، وهذا جة الانفتاح معها أضيق من آلية الرية نطقية درآل(فير وهو ل في الصثّتتم
يؤديغدو صوتا يشبه ي إلى ارتفاع في صوت الحفيف الحادث عن الاحتكاك، حتى 
الصذه الآلية، هي الس فير الحاد، والأصوات العربية الحادثةين والز3.)"اداي والص "

يا، هو ضيق المنفذ الهوائي أو الفرق بين الصفير والحفيف فيزيولوج نستخلص أنّ
 الصوت، يترتب على ضيق ارى أنّ النفَس في أثناء مروره بمخرج(اتساعه؛ حيث 

وإذا اتسع الفراغ بين العضوين الملتقيين قلّت نسبة الصفير، ...يحدث نوعا من الصفير

                                     
 محمد، الشعرة نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة ويالشعرة والممارسة ؤية البلاغي في الرالصوتية الموازنات -1

  09، ص2001بيروت  العمري، إفريقيا الشرق،
  .340ص، ديوان الشوقيات -2
  .94، صزرقة أحمد ،الحروف أسرار   أصول اللّغة العربية،-3
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ف" 1.)"ته حفيفا بدلا من صفيروحينئد يمكن تسميا الفرق بين الصير والحفيف أم
 س، ز، :أصوات مستمرة حادة قاطعة(أكوستيكيا، يصنف الحدة الصوتية إلى درجتين 

ويتضح هنا خفوت درجة الوضوح  "2.)"ظ ث، ذ،: ص، ومستمرة حادة هافتة
معيفيرالسللحفيف مقابل صوت الص .  

    ولذلك مصحوبة باهتياج،(تكون لغوية فير في الأصوات الّ وكذلك صفة الص 
فهي من ذوات التد العاليّردإذ يتم ،يقة  حصر قَدر كبير من الهواء في هذه المنطقة الض

د حركته على نحو يجعلفتشتتوجهه نحو نقطة الخروج إلى إحداث عمود هوائي  
فير الذي ن من الأسنان فيكون الص ترشيحه بين القاطعين الأماميي يتمكثيف
في ذلك، شأن هواء القدر المضغوط الذي لا يجوز انحباسه شأن النفَس  "3.)"نسمع

ارة الغطاء، حيث ينفذ ا يلزم تسريبه من مجرى صفّة طويلة، تفاديا للانفجار، وإنمّمد
بقوة تجسان مدى اهتياج الهواء داخل القدر؛دة وحِدفالص غط فير بذلك، تخفيف للض

بعد التجميع الدوطيء المضغاخلي، وتنفيس عن الش.  
وإذا كان الص     فير ما، فإنّدركا سمعيكصوتين  السصفيري يؤد ،لالة ي الد

الحسحيث ة؛ي )يوحي بإحساس لمسيعومة والملامسة، وبإحساس بصري من  بين الن
الانزلاق والامتداد، وبإحساس سمعي4")فير هو أقرب للص"وقد أغفل الن تي ص حاس

ل عليهما، وسنلخص ات على ما يدوقيعثرنا في ديوان الشنا  أنم، إلاّوق والشالذّ
عناصر الدية في الأمثلة الآتيةلالة الحس:  

  "5"          وإِذَا قَـدروا الْكَواكِب أَربـا       باً فَمِنك السنى و مِنك السنـاءُ

                                     
 .، باختصار25 الأصوات اللّغوية، إبراهيم أنيس، ص-1
  .125 الصوتيات وفونولوجيا العربية، مصطفى حركات، دار الآفاق، الجزائر، دت، ص-2
  .158رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، سمير شريف استيتية، ص، اللّغوية الأصوات -3
  .110، ص1998تحاد الكتاب العرب، ، حسن عباس، منشورات االعربية ومعانيها خصائص الحروف -4
  . 22، صالشوقيات ديوان -5
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  "1"     لِلْعينِ والْحسن فِي الآرامِ كَالْعِصمِ          مِن كُلِّ سمراءَ أَو بيضاءَ زينتا   
  "2"          يا نفْس دنياكِ تخفِي كُلَّ مبكِيةٍ      وإِنْ بدا لَكِ مِنهـا حسن مبتسمِ

بفِ فِي محةَ الصدوسـا        مهدا وهاعفْسِي رلِن اهلَتيا ومِ          يةِ اللِّمض3"ي"  
" ، "الحسن"، "سمراء"، "السنى: " السينية الآتيةيغ الصفية لالة البصري الدنجد أمثلة     

لالة ا الدوأم. ةبسم مدركات بصريلون والحسن والتوء والّ، فالض"مسودة"، "مبتسم
  : أمثلتهما فيما يليفوردتالسمعية 
  " 4"قِ العظِيمِ رِوايةً      فَأَرانِي الْخـلُق الْعظِيمِ مصوراوسمِعت بِالْخلُ          

             سرجو تطِرإِذَا خ فرا عاشِي     لَهوفَةُ الْحهرمِ مجالْح ار5"صِغ"  
 ظَـرا نهمه لاَئِكا      ماتِ فِيهــادالغ افِروكَأَنَ س             سمه 6"و"  

، "سمعت": ، وهيمعي الس على الحستدلّا إفرادية الأبيات صيغتضمنت هذه      
د في وصفه لمملكة وق، تتجسلة في الذّالثة المتمثّة الثّوأمثلة الحاس. "همس"، "جرس"
حل ومنها هذه الأبياتالن:  

  العسلِ الْمقَطَّـره                         وكُلُّ خرطُومٍ أَداةُ         
هرضانِ المُحنلاَفِ         فِي الدكَالس هتبغَيو                           
هكَّـرةً بِسَـر   "7"                         أَدت بِهِ إِلَى الناسِ         سكّ

                                     
  . 507، صديوان الشوقيات -1
  .507 نفسه، ص-2
  .508 نفسه، ص-3
  . 312  ص،نفسه -4
  .347، ص نفسه -5
  . نفسه-6
  .329، صنفسه -7
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، "السلاف"، "العسل": تية الآتية تظهر في الصيغ الذّاةوقي الذّ الدلالةلامحإنّ م     
  :ويقول في رثاء عمر لطفي في ذكرى أربعينه . "السكر"

  "1"                 بِالأَمسِ أَرسلْت الرثَاءَ ممسكًا       والْيوم أَهتِف بِالثَّناءِ معنبِرا
  :بالأستانة يقول" كوك صو"وفي وصفه 

  " 2"انٌ وورد        وإِنْ طُوِيت فَنسرِين وورسـرت فَريحـا نشِ                 إِذَ
وتعمل  (ائحة، بذكاء الركيدر بالمسك، وهو رعطّتعلى ال "كامسم" تدلّ صيغة     

كريات في ذهن الإنسان أثناء تواصله بعض الروائح على تداعي المعاني، والأفكار، والذّ
ث عن طيب الأثر الذي خلّفه عمر لطفي في اعر يتحد والش"3")ر فيهمع غيره؛ فتؤثّ

مقلوب الن؛اس، وأذهام وكذلك الندركان بالشيقع عليهما ، قبل أنّسرين والورس ي 
لة عبر ة المتنقّة، والمواد الغازية الكيميائية الشم على الحساسيتعتمد حاس(البصر، حيث 

نفس، لذلك هي أكثرهواء التحساسي 4")رةة للمواد المتطايرة، والمتصاعدة، والمتبخ" 
ة ل أي حاسويمكن أن تحو(ةَ البصر في وظيفتها م حاس تسبق حاسةُ الشلهذا يمكن أنّ

5")ة أخرىمن الحواس الخمس طاقتها إلى حاس"معطيات الحواس، بتراسلا يعرف  مم 
؛"6" المتزامنأو الحس  أما الدالّيةلالة الحس ومة بمناسبة ة، فنجدها في قصيدته المنظلمسي

  : تحليق حسنين بك بطائرته

                                     
  .314، صديوان الشوقيات -1
  347 ص،نفسه -2
، 2012ة، بعة خاصسناسي، دار أم الكتاب، مستغانم، ط، سعاد باللّغوية في الأصوات العربيةيات السمع -3

  .05ص
  .03، صنفسه -4
  .10 نفسه، ص-5
6-المتزامن تعبير يدلّ الحس ك الحسعلى المُدر ك الحسي، أو يصف المُدري الخاصبحاس نةة معي،ة  بلغة حاس

معجم المصطلحات : ينظر أو حلوا، ، أو ثقيلا، أو دافئا،املي أو وصفه بكونه مخالصوت،أخرى، مثل إدراك 
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ارصالأَب كصخش سلْمت وفِي الْج      لَّقْتحو طَارالْمو ادِقرالس صِب1"         ن"  
ا مِنهضعسِكًا بمقَى       مغَر مورِ فِي اليالْقُص بِتِلْك ا         قِفضعرِ ب2" الـذُّع"  

ولئن حاولنا استنباط إيحاءات صوت  .توحي بالملامسة" ممسكا"، و"تلمس" من فكلّ
ينالسانطلاقا من حقائق علمي ،ةة صوتي دةمحد ،ا المخارج والصفات، مرتكزا

  .بيعة ألا وهو الطّ،ة الأصيلوتيالخروج به إلى فضاء الحكاية الصسنحاول ف
  ةوتي الصلالةوالدة عيبيالملامح الطّ
ين الطّ     إذا بحثنا عن مصدر صوت السسنجده ف، طق الإنسانيّبيعي، بعيدا عن الن

 وسن الموسى بجعل طرف شفرته على حافّة ساءفي حركة الأساور في أيدي الن(يسمع 
وسى، وهما حدثان يوحيان بصفتي الاستمرارية والتكرار؛ إذ أنّ شحذ الم" 3.)"المِسن

يحتاج إلى حركة ذهاب وإياب على حافّة المِسن، ولا يخفى على أحد ما في ذلك من 
قوة احتكاك وحرارة لازمين، لترقيق طرف الموسى، وكذلك حركة الأساور في أيدي 

  .النساء، وهي حركة اهتزاز وارتجاج تقلق سكوا وهدوءها
ة من ، وهي في اللغة مشتقّ ويسمى الصوت الناتج عن حركة الأساور هسهسةً     

 ،وتختلف مصادر الهسهسة في "4.)"أُصيل يدلّ على أصوات واختلاط(وهو هس
صوت تسلسل الماء (كما تعني " 5.)"صوت الحلي الخفيف(الطّبيعة؛ إذ تسمع من 

                                                                                                             
، 1984، 2 والأدب، مجدي وهبة، كامل المهندس، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، طاللّغة في العربية=
  .148ص

  .305، ص ديوان الشوقيات -1
  .354  نفسه، ص-2
  .149ص ، محي الدين رمضان،العربية صوتيات في -3
  .09، ص6مقاييس اللّغة، ابن فارس، ج معجم -4
  .125، ص2010، 1 معجم الأصوات، مهند منذر الحاج ياسين، منشورات السراج، ط-5
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وتشترك هذه المصادر " 2.)"الهسيس صوت الإنسان الخفي(ويعني "1.)"بصفاء، وخفاء
رس ولطافة الحس، ومن هنا يصنف السين ضمن الأصوات الصوتية في خفوت الج

نوع هسيسي يغلب عليه : تقسم الأصوات الصفيرية إلى نوعين(؛ حيث الهسيسية
  والشين شبه السين لايفرق"3)"، ونوع هشيشي يغلب عليه صوت الشينصوت السين

ق بينهما هو طول القناة التي يمر الفر( فإنّ عنه خطّيا؛ إلاّ في النقاط الثّلاث، أما صوتياّ
ا الهواء، فهي مع السين تنتهي في مقدمة الّلثة، وعند الشين في السقف الصلب، أي 
 ه في هذه الأخيرة أقصر من الأولى، وعندما يصطدم الهواء الخارج من الفتحة، التيأن

ا الهواء الخارج من مباشرة من الشفتين، أم/ س/توجد في منطقة الّلثة؛ يخرج الصوت 
فتحة السقف الصلب، فإنه يصدم بالّلثة ويرتد إلى الخلف منتشرا داخل فراغ 

فسرعة نفاذ السين، وانسلاله من طول القناة هو مصدر صفيره الهسيسي " 4.)"الفم
الحاد؛ أما ارتداد الشين إلى الخلف وانتشاره فهو علّة ضعف صفيره، وتلاشي حدته، 

 .سميته بالصفيري الهشيشيوهذا سبب ت

     استخلصنا من حركة الأساور، وسن الموسى ملامح الدلالة الحركية، ومن أمثلتها 
مدح صلاح " التشكيلات الصوتية السينية التي وردت في قصيدة، في ديوان شوقي

ليبيينالدين محرر القدس من الص" :  
  كِباًـز ممتنِعاً         والْبأْسِ محتدِماً والْعرفِ منس         يا ابن السنى عالِياً والْعِ

سنـةٍ فِي الْمِلْحِ محطَارفَجِراً           إِلَى منم لاَهأَع يلِ مِنالن اصِررِباًـ         قَي  
ب         هتلَبِس          هاسِجن ـلَّ اللَّهلاَلَةِ جالْج دباًرسح ـدِ أَوباً فِي الْمهس5" ن"  

                                     
  .11 معجم الأصوات، مهند منذر الحاج ياسين، ص-1
  .116 نفسه، ص-2
  .، بتصرف87، ص1986، 1 معجم علم الأصوات، محمد علي الخولي، مطابع الفرزدق التجارية، ط-3
 .43 الكلام إنتاجه وتحليله، عبد الرحمن أيوب، ص-4
  ).100-99(، صديوان الشوقيات -5
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 ،"منسكبا: "ين في بنائها، وهي تحتوي السهذه الأبيات صيغوردت في      
 الفرق  أنّ منها تدل على الحركة، إلاّ أن كلاّونلاحظ ؛"لبسته"، "ناسجه"، "منسربا"

بينهما يكمن في وضع المتحرفسكب"حريك؛ ك ووسط الت "ائلتوحي بإفراغ الس 
 الكاف دلالة صوت، وهذا من  متماسكٍ صلبٍطٍسقه دفعة واحدة على ووتدفّ

الملحق بالسل على ين، فهو يد)والمقصود بذلك تركيب الأجزاء ...ركيبالكبر والت
منسربا"صيغة وهو العنصر المفقود مع " 1.)"غيرة مع بعضها أو فوق بعضالص".  

ا يؤدي إلى حريك وانقسام أجزائه، ممت وسط البعدم تماسكتوحي " سرب "     إذ أنّ
تجزيء في الجسم المتحرضِك أثناء ممستوحى منه بين الأجزاء، وهذا ملمح دلاليّي  

الذي يسمع منينصوت الس ،) ابِساً ويحرماً يرابِسٍ جمٍ يرج نسب ك عليه حتى يتسر
ما بينهما هواء عن منافذ ضيا، ويسمع أيضا عن نفاقة جدة من أسنان ذ الهواء بقو

اء  الرملمح صوترة لا دفعة واحدة، وهذا وهذا ينتج حركة متكر" 2.)"المشط
حيث من شأنه أن يهتز اهتزازا غير مضبوط (لسان  ضربات الّتكرارالمستوحى من 

فيلازمنا معنى الحركة بوجه عام مع " سحب"ولو استحضرنا صيغة " 3.)"بالحبس
  .الاختلاف في الوضعية

ك ووسط  حدوث احتكاك بين الجسم المتحرعلى تدلّ ،"سحب"     فالحركة مع 
التاتج عن حريك، وهذا من صوت الحاء الن)حكواحتكاك " 4)"ان حكّ كل جسم لي

  .لطيفةالملامسة الّ الحفيف، ولينة يحدث نوعا منالأجسام الّ
ة الهادفة إلى تأليف ي دلالة الحرك بمعنى الخياطة والحياكة، تؤد"نسج"يغة      وص
خيوط وقماش –سيج أجزاء الن –وضم ال  بعضها إلى بعض، وهذا من معنى الجيم الد

                                     
  . 33، إياد الحصني، صالعربية الأحرف معاني -1
   .26ص سينا، مر، طه عبد الرؤوف سعيد، رسالة في أسباب حدوث الحروف، علي بن -2
  .27، صنفسه -3
  .26، صنفسه -4
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ف من مجموعة  مؤلّي أو حسادياسم لشيء م ( صيغة تحوي الجيمعلى الجمع، فكلّ
ف جسما متجانسة أو غير متجانسة، جمعت مع بعضها لتؤلّعناصر 
لالة الد في تشتركا ّفإيغ في المعنى الخاص، اختلفت هذه الصوإنْ "1.)"متماسكا

ةالمحوريبالحركةة الموحي .  
وإن كانت دلالات الس     ين قد تغيرت بتغير الأصوات ر موقعه من الكلام، أو تغي

، ةوتيلواحق الص، والّوابقرغم تغير السين، ثابتة للسااورة له، فسننتقل إلى دلالةٍ 
وهي الدلالة الصرفية والنةحوي.  

الدلالة الصرفية والنةحوي  
ة، وتيراسة الصقها بمعزل عن الد لا يمكن تحقّ،ةحوية والنرفي دراسة القضايا الص     إنّ

، والخطوة الأولى بيعيلغة هي المدخل الطّدراسة أصوات الّ (فهي أساسها؛ إذ أنّ
لغة  أصوات الّإنّ... ةة، ودلالية، وبلاغيونحوية، لغة بمستوياا المختلفة صرفيلدراسة الّ

لب  دلالة الطّين للس أنّ،ومعلوم" 2.)"ل منها البناء الكبيرتي يتشكّهي لبناا الأولى الّ
رف،من حيث الص نفيسودلالة التمن حيث الن ين حو، لكنهما ليستا الوحيدتين، فالس

ين في والس... ة وتنفيسب، فهي عدسأخرج، سأذه: نفيس كقولكالت(لغة يعني في الّ
استنوق الجمل، : كقولكقل كلام العرب على خمسة أوجه، سين الاستقبال، وسين الن

لب، استسقيته فسقاني، وسين الوجدان، استحسنته أي وجدته كذلك، وسين الطّ
3.)"يادة نحو سلَّم واستسلموسين الز "ويمكن حصر هذه الداليةلالات في الأمثلة الت:  

  "4"              يحسب الظَّالِمونَ أَنْ سيسدو       نَ وأَنْ لَن يؤيـد الضعفَاءُ

                                     
  . 21إياد الحصني، ص، العربية الأحرف معاني -1
  .144 علم الأصوات، كمال بشر، ص-2
3-كتاب معاني الحروف، أبو الحسن علي بن عيسى الر ماني، تح، عبد الفتروق، اح إسماعيل شلبي، دار الش

  .باختصار) 43-42(، ص1984، 3ط
  .347، ص الشوقيات ديوان -4
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فدلّ" يسودون "ين بصيغة     في البيت أُلحق صوت الس1"نفيس والاستقبال على الت" ،
ظهر فيلب فت الطّدلالةا أمستضاء: " يغ الإفرادية الآتية الصستدفع" ، "يي" ،
  :ن، في البيتين المواليي"يستسقى"

  "2" التي بِها يستضاءُـزةِ مِصر      والْعلُوم              وبنوا الشمسِ مِن أَعِ
  "3"فِي الْمهدِ يستسقَى الحَيا بِرجائِهِ     وبِقَصدِهِ تستدفَع الْبأْساءُ              

طلب ": يستسقى"بمعنى طلب الإضاءة، " يستضاء"يغ؛ لب الصمعنى الطّ     لقد لازم 
ستدفع"قي، السطلب دفع البلاء؛": يأم د في قولها معنى الوجدان فيتجس:  

  "4"              وسرى فِي فُؤادِهِ زخرفِ الْقَو       لِ يراه مستعذِباً وهو داءُ 
فَـاءُ              فَأَتيه رِقُّـهتسلاَ تـ        ثَى وأَن لِكُهمت سلَي نـا م5"اه"  

 ه وانطباع،باطنيالعور شال توحيان بدلالة، "تسترقُّه"، "مستعذبا :" غتييص     نجد أنّ 
في الوجدان، والأولى بمعنى الشيء، والثّعور بوجود صفة العذوبة في الشعور انية الش

  : تمثال ضة مصرقصيدة وصف فيهاقل واردا، في ونجد معنى الن. ةقّ الربوجود صفة
  " 6"             وما دانَ إِلاَّ بِشورى الأُمورِ       ولاَ اِختالَ كِبراً ولاَ اِستأْلَها

  :      وفي وقفته على قبر نابوليون يقول
كَانَ الْم لِيزتِرلَ اسوح             سِرِيننتسرِ بِالْمسالن امطِداصقَى       و7"لْت"  

اني إلى البلاداس الثّ وقال بمناسبة عودة والدة الخديوي عب:  
                                     

1-في الوظيفة الن نظر"سوف" وبين ة لسين الاستقبال، والفرق بينهاحويموسوعة معاني الحروف :، ي 
  .وما بعدها 111، ص2003شر، الأردن، ، علي جاسم سلمان، دار أسامة للنالعربية

  .17، صديوان الشوقيات -2
  .31 نفسه، ص-3
  .18، صنفسه -4
  .22، صنفسه -5
  .480ص ،نفسه -6
  .580ص، نفسه -7
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       زِرِينوتبِ المُسثَّلُوا فِي المَلْعةٌ           مبصع هناءَ عبلَ الأَعم1"      ح"  
فالص     يغ الدحيث "المستوزرين" و،"مستنسرين"، و"استأله: "هيقل الة على الن 

توحي بانتقال الشيء من طبعه الأصليإلى الت ،ه به؛ ظاهر بآخر مستعار، والتشب
نف ه بصِشبأيضا هو الت والاستنساره بالإله، شبأو الت بالألوهية، عطبالتفالاستئلاه هو 

سرالن،والت لبيت الأخير تدلّته، وكذلك الاستوزار في اظاهر بقوعلى الت ل ظاهر بتحم
  .أعباء الوزارة ومسؤولياا

ليست لنا لها، تي استخلصناها، ومثّالّين، ة لصوت السلالي الملامح الدأنّ  إلىونشير     
اعر له في موضعه المضبوط من إيقاع جملة وضع الش( ؛ بل تتغير بتغيرقوانين ثابتة

2.)"عر له في كلمات متعاقبة أو متقاربةاوتنغيمها، أو من ترديد الش "ر الملامح فتغي
الدق احتمال وارد يتحقّ،لغويةالّة لصوت من الأصوات لاليبحسب موقعي يغ ته في الص

الإفرادية، وبحسب مواقع الصيغ الإفرادية في المباني التوالموقف ،ةركيبي عريالش، 
نّد أم، وهذا يؤكّسي للمتكلّفْوالوضع النالص ناعة الشة قبل أن تكون صناعة عري

ةصرفي ،ةونحويوبلاغي ،ة، وفنيسنخ و.ة بحتةة، فهي صناعة صوتياني من  الفصل الثّص
هذا البحث، بتحليل الملامح الدلالية لصوت صفيرياد آخر، وهو الص.   

  
  
  
  

  

                                     
  .597، صديوان الشوقيات -1
  .102، صالنويهي محمد منهج في دراسته وتقويمه،  الجاهليالشعر -2
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  :     تصدير
     ثنا في الفصل لقد تحدصوتموقعية عن ل،الأو الس ين وكمية، اته الفيزيائي

ا يوحي بدلالة  والامتداد، مم،قة والر،ةة قوامها الحد مدركات سمعيأنهااستنتجنا و
وحاولنا توضيح ذلك  والوهن تارة أخرى، ،عف تارة، ودلالة الض،شاقة والر،يونةاللّ

ات من أشعار وقيورد في ديوان الش ة، وعلى ماوتيا على ضبط المفاهيم الصاعتماد
تدعم الاستنتاجات التيلنا إليها توص.  

     ادوسنقوم في هذا الفصل بدراسة صوت الص،وهو من العائلة الص وتية، ة الأسلي
 تلف عنهويخة، فيريخاوة، والصالهمس، والر:  هي، قواسم مشتركةين مع الستجمعهو

 بعد ، هذا الفصلمن سنشرحه في موضعه فخيم، وكلٌّ الإطباق، والاستعلاء، والتفي 
التعرف على فيزيولوجيادة الص.  

اد  صوتةفيزيولوجيالص   
اي، ين، والزاد، والسالص ( هي أصوات،ةـ ثلاثيـخرج الأسلـالم     تصدر من 

اد أدخلها نيتين العليين، والص صفحتي الثّسان، وبينومخارجها متقاربة ما بين رأس اللّ
في هذا المخرج، والس1")اي أبعدهاين أوسطها، والز"ص قد استعمل صيغة  نجد الن

 صوت منها يختلف عن الآخر،  كلّ مواضع مغادرةمخارجها بالجمع، هذا يعني أنّ
ولكل منها موقعية محداية تميلصادرة من باقي الأصوات ازها عن دة، لها بداية و

ة وانتساا لتقاء عائلة صوتيموضع ا(يعني الحيز  و؛سلة بذلك حيز صوتيّالأ؛ فالموضع
 وميزات مشتركة في الأصل، ولو ، أفرادا تجمعهم صفاتالعائلة تضمو" 2.)"إليه

  . ضير الانتماءة لا ت فهي فرعي،وجدت بينهم بعض الفوارق

                                     
  .279، ص2009، 3، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طالصالح، صبحي اللّغة دراسات في فقه -1
  .39 ص  في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكّي درار،ملا -2
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ا تحوي ثلاث دوث ثلاثة أصوات، يعني أّ الأسلة مسؤولة عن حوباعتبار أنّ     
موقعيا كانت الأصوات متقاربة مع لمّ (،المدرج بمصطلحدة، وهذا ما يعرف ات محد

ل وينطلق  الأوف عندهاتي يتوقّقطة الّاني عند النبعضها ومتعاقبة في حدوثها، يبتدئ الثّ
ة أو ولكل موقعي"1.)"نة سلسلة من الحلقات من بعضها مكوتقتربمنها، في مجموعة 

وت قبل أن فيه الصالموضع الذي يتجمع (هو و مدرج بداية، تعرف بمصطلح المبدأ،
يتحد2)"ز صفتهد شكله، وتتمي" أماية هذه الموقعي اوت ة، فهي نقطة خروج الص

وهو الموضع الذي يحدث فيه الصوت، وينطلق منه في ( المخرج وتسمى  ومغادرته،
ز الأسلة يقسم إلى ثلاثة مبادئ، وثلاثة  حي أنّمن هذا ونستخلص "3")اتجاه السامع

  . مدارج، وثلاثة مخارج
منها خمسة : تسعة وعشرون حرفا(، وعددها ة العربياللّغة      وهنا السر في أصوات 

عت توز وقد "4")وعشرون حرفا صحاحا لها أحياز ومدارج، وأربعة أحرف جوف
، وحلقات ة إلى نقاطتي قُسمت بدقّ وأحيازه الّ،طقي النعبر أعضاء الجهاز بانتظام

حيث ة؛فرعي )طق الإنسانيّإن جهاز النة وافية، لم تحسن استخدامها على  أداة موسيقي
 ا انتفعتة؛ لأّة العربييثة كما استخدمتها الأم أو الحد،أوفاها أمة من الأمم القديمة

 ر بعضها الآخروفها، ولم مل بعضها، وتكرة في تقسيم حروتي المخارج الصميعبج

                                     
  . 39صفي المباحث الصوتية من الآثار العربي ة، مكّي درار،  امل -1
  . نفسه-2
  .نفسه -3
  .57، ص1 ، جمهدي المخزومي، ابراهيم السامرائي كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح، -4
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لهذا يعتبر الصاد النظير المفخم لصوت السين المرقّق، " 1)"بالتخفيف تارة، والتثقيل تارة
  .وسنشرح حدوث نطق صوت الصاد لتوضيح ذلك

اد بين المخرج والمدرجالص  
يتم اد حدوث صوت الص،) لسان طرف الّ موضع خروجه، إذ باندفاع الهواء حتى
لسان مرتفعة مقابل سقف ط، بينهما فرجة ملحوظة وكتلة الّمقدم الحنك المخطّتجاه 

لّها غير منطبقة والحنك الالحنك، والأسنان متقاربة، لكنطريق الن فَس ين مرتفع، يسد
ن، إذ يسمع صوا مصفّرا ينيتين العلْينفذ الهواء باتجاه الثّفي. . .من الحنك

 في كون ين إلاّالسنطق صوت  لا تختلف عن ،ادالصوطريقة نطق صوت "2)"مطبقا
  . ين منخفضا عنه ومع الس باتجاه الخلف،اد مرتفعا إلى الحنك،لسان مع الصالّ

 اد يفعله حبس غير تامالص( لسان بالحنك وملامسته إياه، ينتج عنه أنّوالتصاق الّ     
ء حابس طولا إلى داين وأيبس، وأكثر أجزاأضيق من حبس السين وإلى خل مخرج الس

طح المفروش تحت الحنك طبق على ثلثي السلسان أو يكاد يخارجه، حتى يطبق الّ
ويخرج من ،من وراءب الهواء عن ذلك المضيق بعد حصر شيء فيه والمنخر، ويتسر 
دراك ومن الإ .ينالساد أثقل من نطق  نطق الصإنّلذلك ف" 3.)"خلل الأسنان

 ،ةمعياته السية لكم الأبعاد الفيزيائيقياس وتطبيق سنحاول ،اد لمدرج الصيزيولوجيالف
ةبدءا بالهمس كصفة أساسي.  

  
  

                                     
1- اس محمود العقّاد،اللّغة الشة، عبعبير في اللّغة العربيوالت ة، مط  اعرة، مزايا الفنمكتبة الأنجلو المصري

اللّغة والتواصل، اقترابات لسانية لإشكاليات التواصل للتواصلَين بين : ، وينظر12ص، 1960مخيمرت، 
  .الشفوي والكتابي، عبد الجليل مرتاض، دار هومة، الجزائر، دت

  .144صالعربية، محي الدين رمضان ،   في صوتيات-2
  .18 ص،ابن سينارسالة في أسباب حدوث الحروف،  -3
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فيزيائياد المهموسةة الص  
عدي     ا مهموسااد صوت الصميزتينين، وتشترك الأصوات المهموسة في  كالس :

والانسلال كرير،التأنّا فمفادها الأولى؛ أم المهموس حرف أُضعف الاعتماد (وت  الص
ه قد يمكنك تكرير الحرف مع  جرى معه النفَس وأنت تعتبر ذلك بأن حتى،في موضعه
1.)" نحو سسسس، كككك، هههه،وتجري الص "وللصحيث ،فة أيضااد هذه الص 

أصوات الجهر  يتحقّق في نطقصصصص، وهو ما لا : حوه على هذا الن مديمكن
  .ال مثلاوالدكالجيم 
الأصوات المهموسة فإنّ،انيةا الميزة الثّ     أم  )فَسوليس من صوت ،يخرج معها ن 

حيث أنّ" 2.)"ا يخرج منسلاّدر، وإنمّالصة وتيين، وقلّ ضعف تذبذب الوترين الص
بالاعتماد على مسار ، انسلالا فينسلّ،  واحدةق النفَس دفعةحركتهما، يعيق تدفّ

ت تختسريبيلف بصماته الصة من صوت لآخروتي.  
 ،ادلص الذي يتصف به صوت ا واقع الهمستوضح ،ة مخبريقياساتوفيما يلي      
وكماته الفيزياية مقابل باقي الأصوات المهموسةئي،يقول شوقيين منها والس ،:  

  "3"اما آثَهيعمِ جانُجلَالصو  و    هـامزحِ وهــينمِي وهــينكِّسِ        
و        ويحالس افِولْي هع رضنلَى البِلَ عبِى   جينأَك مس ترنحِ بِه4"ابِج"  

  
  
  

                                     
1- ي، تح، حسن هنداوي،  صناعة الإعراب، سر60صعثمان بن جن.  
  .63صنفسه،  -2
  .544، صديوان الشوقيات -3
  .109 نفسه، ص-4



الثاني                                                الفصل         مح الدلالية لصوت الصاد                         الملا  

 57 

قياسات مخبرية لدرجة اهتزاز الوترين الصنوتيي  
  
  
  
  
  

"ولجانالص"                                      "وافيالس"  
مع الصةور المخبري  

 توضح الصورتان مقاطع لصوتي الصدرجة ين المهموسين، وكما نلاحظ فإنّاد والس 
تذبذب الوترين الصوتيين مع الصوفاقت بذلك درجة ثا، / هر216.4: رت بـاد، قد

  .ثا/ هر195.9 : بـرةالمقد ينصوت الس اهتزاز
ترتفع ( ذ؛ إينيصدر عن مدرج أضيق وأيبس من مدرج الس ،اد الص     ذلك أنّ

ا يستدعي  مم"1")ورجوعه قليلا إلى الخلف...  اللّسان باتجاه الحنك الأعلىمؤخرة
 كغيرها من الأصوات  منعتلذلك ؛ مع الصادوتيينوى على الوترين الصضغطا أق
مما أدى إلى  "2")أن تختص بالبناء إذا كثرت حروفه؛ لاعتياصها على اللّسان (المصمتة

اد، الض: كذلك أحرف الإطباق، وهي (ب جهدا،تي تتطلّوات الّالأصاعتبارها من 
م لسان يحمل المتكلّا لّطق ا وضعا خاصب للناد، فكل هذه تتطلّاء، الصاء، الظّالطّ

ال، اء، الذّ التال،ة، إذا قيست بنظائرها من الحروف غير المطبقة، الدبعض المشقّ
بعض الحروف المهمو ( كما أنّ"3")ينالساد والخاء أقوىسة أضعف من بعض، فالص 

                                     
  .164، عبد القادر عبد الجليل، صالأصوات اللّغوية -1
  .45، لابن دريد، صاللّغة جمهرة -2
  .27، ص1952، 2مكتبة الأنجلو المصرية، ط، إبراهيم أنيس، الشعر موسيقى -3
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 ومن "1")ة من صفات القواد إطباقا وصفيرا، واستعلاء، وهن في الصمن غيرهما؛ لأنّ
اد إلى رخاوته ننتقلهمس الص.  

فيزيائيادة رخاوة الص  
الر     خاوة ثاني الصفات المشتركة بين الصاد والسكسبة ين، وهي صفة ثانويت 

وتالصصفتي سريب والامتداد الت) وذلك ناتج عن كون أعضاء النصل طق لم تت
اتصالا محكما، الشب الهواء إلى الخارج، وإذن فإنّيء الذي لا يحول دون تسرس فَ الن

وامت الّيلازم هذه الصد معهتي تمت،أو تقبل الت مديد معه، وهذا النوامت وع من الص
هو الصإذن زمانية ة زمانا؛ فهي وامت الممتد2)"ةمستمر"وقد صن اد ضمن فنا الص

الرخويكصوتدة،ات المهموسة المخد أنّ إلاّ؛ينالس اد يشارك فيه الحنك  حدوث الص
ب مع السالأعلى، وهو المدرج المغيين، وفيما يلي مفارقة مخبرينوضحهاين، وتة للص 

ةمن خلال قياس شدتينيغتين الصالآتي " :ولجانالص" ،"وافيالس."  
صور مخبرية لقياس شدادة صوت الص  

  
  
  
  

  
  "السوافي"                                "الصولجان            "

  
  

                                     
  .199 مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به، عبد العلي المسؤول، ص معجم-1
  .61، مبارك حنون، صالعربية في التنظيم الإيقاعي للّغة -2
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مع الصةور المخبري  
ين في  ديسبل، بينما الس89.12: رة بـ مقد،"ولجانالص"اد في ة الص شد     نلاحظ أنّ

"فشِ،"وافيالس ديسبل؛ يعني أن88.49ّته لم تتجاوز د الص اد أكثر شدين، رغم ة من الس
 من  ولواحق متشاة ومتماثلة؛ فكلٌّ، الأصوات ااورة من سوابقخصائص أنّ

ةوتين الصاحتلّ موقعيالبداية، وس عريف، وأُلحق بالواو، كما أنّبق بألف لام الت 
وتين الص-ينالس،اد والص-نفان مفتوحا مضع.  

ة وزن، صاص من المعادن رجاجكالر (ة الأصوات مقابل بقيادوت الص     فص
وكالصماء صلابة ونعومة ملمس، وكالإعصارخور الصياح صرير صوت  من الر

ة فات الفيزيائيمع الصلاث، لالات الثّملامح الد أكثر في لُصفَ وسن"1.)"يقدح نارا
لها الإطباقالفارقة، وأو.  

اد والإطباقالص  

 والقاف أصل صحيح ،اء والب،اءالطّو (،لغة من طبقوهو  الانفتاح، ضد  الإطباق   
قول أطبقت ت. . . يغطيهء مبسوط على مثله حتىل على وضع شي وهو يد،واحد

الشيء على الشانيل طبق للثّيء، فالأو...يئين إذا جعلتهما على حد وطابقت بين الش
ماسك والملاصقة لغوي، هي التهذا الاستعمال الّلالة المستوحاة من والد" 2.)"واحد
حاد، وكلّوالاتها من دواعي القولابةة والمتانة والص.  
     الاصطلاحا في أم) فالصلسان في نفس بوضع الّ: إنتاجه وت المطبق هو الذي يتم

مع ا،  يقترب منه جد حتى،بقلسان باتجاه الطّرفع الّالمرقق، وب عند نطق نظيره موضعه
بق نفسها، ولبيان حقيقة هاتين الخطوتين في نطق ق في منطقة الطّترك منفذ للهواء ضي

الصالّمحاذاةلسان في ك تضع أسلة الّاد مثلا، فإن مة، ثمّلثة المتقدلسان ك ترفع ظهر الّ إن

                                     
  .161ص، عباس ومعانيها، حسن العربيةروف  خصائص الح-1
  ).440-439(، ص3 جمقاييس اللّغة، لابن فارس، -2
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اء، اد، والظّاء، والصالطّ: وأصوات الإطباق أربعة"1.)"حتى يقترب من منطقة الطبق
 والظاء ذالا، ولخرجت ، الإطباق لصارت الطاء دالا، والصاد سينالاولو( لضاد وا
 منها نظير لّإذا فلك" 2.)"ه ليس شيء غير مطبق من موضعها لأن؛ من الكلامادلضا

انفتاحي، وتعدلسان؛ ح إلى وجود تفاوت في درجة إطباق الّد الأصوات المطبقة يلم
لسان إلى الحنك نا حين ننطقها ينطبق ظهر الّط؛ أي أنإطباقها متوس(اد  الصذلك أنّ

ا اء مثلا، الذي يكون فيه الإطباق تام على خلاف إطباق الطّ"3")انطباقا ليس محكما
  .محكما

الملامح الدة لصفة الإطباقلالي  
لغوي، الذي يعني تماسك شيئين مبسوطين، وملاصقتهما لبعضهما، المفهوم الّ      إنّ

 الحنك، إلى لسان الذي يعني رفع الّ،لإطباق الاصطلاحيمفهوم اغير بعيد عن 
؛اهوملامسته إيلاليّ ومن هنا نستنتج الملمح الدوت  (اد لصفة الإطباق في الصلأنّ الص

هو المادة الخام للكلمة، أو هو إحدى سماا الأساسية التي يمكن أن تنحلّ إلى عناصر 
 لابة، فكلّ على معنى الصيدلّ( الصاد وانطلاقا من ملمح الإطباق، فإنّ "4")أخرى

شيء ماديعيني يأو حس متماسك أو متراص بشكل قوي الة ، كانت الكلمة الد
الة على يغ الدولقد اخترنا من الص" 5.)"اد ضمن حروفها تحوي حرف الص،على اسمه

                                     
أثر القراءات :  وينظر.144 صاستيتيةالأصوات اللّغوية، رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ، سمير شريف  -1

 شاهين، مكتبة الخانجي، مطبعة القرآنية في الأصوات والنحو العربي ، أبو عمرو بن العلاء، عبد الصبور
  .200، ص1987المدني، القاهرة، 

  . 4، ج456 ص، سيبويه،  الكتاب-2
  .118، علي جاسم سلمان، صالعربية موسوعة معاني الحروف -3
  .33صدار المعرفة الجامعية، دت، حلمي خليل، دراسة لغوية معجمية،  الكلمة، -4
  .7، ص2، جالحصنيمعاني الحروف العربية، إياد  -5
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يات  مسم علىلالةات للدوقي وردت في ديوان الشتيلابة، تلك الّة والصالقوملمح 
  :قول شوقينحو  ،"الحيوانات"، و"يفالس"، و"الحجر"

جفِيحٍ وص داً مِنغِم ا لَكفَي        قُولَـنصم فيى السولٍ     حادانِيمارِ ي1" الْغِر "  
َـةٌ مِن صخرةِ الْحق بنـ اً    ـ        تسكُب الدمع علَى سعـدٍ دم   "    2"اها أُمـ

        ــانٍ هلُب فِـمِن فَوص مفِي ص ــوـاءٍ هإِبا      ووعِـهبنَـاي ي   " 3"اه
ضح مِنو همِن قبي دِهِ          لَمهةِ عـار     ـإِلاَّ صى وحـمنمةً ووجـج4"ار"  

ُـز لِواءَه فِعٍ        ما السفُن فِي عددِ الْحصى بِنوا   " 5"ـا مِقْـدامـ     حتى يه
يغ     لقد وردت في الأبيات الص:" و"فيحالص ،"و"خرةالص ،"الصو"م ،"فاةالص" ،

ها ، وكلّ"الحصى" و"6")ريق حجر يكون علامة في الطّ،الصوة( وهي جمع "وىالص"و
أسماء للحجارة الصا، كما وردت  كان حجمها كيفمالدة، لبة الصأو شكلها أو لو

مصقول"ل صيغة في البيت الأو "وهو وصف للسيف الذي تعدياته وصفاته، دت مسم
  :ونجد ذلك في أقوال شوقي الآتية

  "7"امـإِذَا فَـارقَاه سـاد الطِّغـ          وإنما الْملِك صارِم ويــراع        فَ
ا أُصِيببِكُم          ا       دفِيكُمونَ ولِمسالْم بغُيو اعرالْي فِنصمـ الص8"ام"  

  "  9"ها كَحلَى مواضِيهاأَرهفَت أَعيناً ضعفى حمـائِلُها       نشوى مناصِلُ          

                                     
  .675، صديوان الشوقيات -1
  .660، صنفسه -2
  .نفسه -3
  .304، صنفسه -4
  .525، صنفسه -5
  .483، ص7 لسان العرب، ابن منظور، ج-6
  .541، صالشوقيات ديوان -7
  .542، صنفسه -8
  .665، صنفسه -9



الثاني                                                الفصل         مح الدلالية لصوت الصاد                         الملا  

 62 

  "1" إِصلِيتـه معـربدٍ  ثَمِلِ الْغِـرارِ                الْقَـاتِلاَت بِعـابِثٍ فِي جفْنِهِ
           تِـفَملَى لُبالْقَــانِي ع قِيقٍ  هِ    ـهلٍ دصمِ فِي نا الـدقَـاي2"   كَب"   

فالص     يغ الوصفية الدفي هذه الأبيات هي،يفالة على الس " :ارمالص" ،
، ووصف "صلالن"، و"يتصلالإ"، و"المناصل" و"3")قيلالص: مصامالص ("مصامالص"و

ة، ى ماديوة حد، وهي قِ، وحد نصلٍاءِضيف من صلابة معدن، وم في الساّلم بذلك؛
تتكاثف مع القوى المعنوية الفتك بالعدى، والفصل بين ة في قوالحقمييز  والباطل، والت

جاع والجبان؛بين الشتها صيغ وكلّ" الفيصل"ى أيضا  فلذا يسما تشفي ن تضمكيلا
الصوتيادة صوت الص. أمسِا أمثلة الحيوانات المتمة بالقوفوردت في قول ،لابةة والص 

  :شوقي
   ـ  أَسصه ـدشأَن الْــور ــ        أَظْفَـبفِي أَس ــارص4"ورٍــدٍ ه"  
  فْدِي الأُستو        لاَدِمالص ادكْسِي الْجِيا مي فْدِيكت   طْساةُ النادِمخ تأَن ن5" م"  

قْــراً قُـرص تكُن    لَشِيـااً عمـاً        مَـس   "6" علَى الصقْـرِ إِذَا لَم يرمـ
لالة على دال  تحمل ملمحهاير صقر، وكلّ     فالأسد هصور، والجواد صلدم، والطّ

وقد نجد صيغا أخرىةالقو ، ،ملمح علىلتد ة القو،لابة كما في الأمثلة الآتية والص:  
ـورِ الْقَصمِينِي بِنــ              فَقَالَ سنِي يـرِ      لأَنفَــأْر رِا أُمص7" الْع"  

  "8"حتى أَتتنا نواكُم مِن صياصِينا  دٍ     ـوما غُلِبنا علَى دمعٍ ولاَ جلَ              
                                     

  .156، صديوان الشوقيات -1
  .348، صنفسه -2
  .278، ص3رس، ج، ابن فااللّغة معجم مقاييس -3
  .281، صديوان الشوقيات -4
  .535، صنفسه -5
  .353، صنفسه  -6
  .702، صنفسه -7
  .649، صنفسه -8
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             نيبارِ وفِي الْحِص كنيالَ بازـ م   ه  عِظَـام نمثْلُهونِ وصالْح م1" ش"  
فِي الْح تأَقْلَعـ              وـاصِـالِ لِلْخصطَائِرِ الر مِن تلِم2"لاَصِ     فَس"  

  "3"للَّه بِالصبرِ عِند الْحق موصِيهاوا               صبِرت لِلْحق حِين النفْس جازِعةٌ    

قر، وهو بناء ضخم شامخ     فالقصر مقلوب الص،ة في  يتناسب مع صفات القو
ادالقاف والص،) ومن مرادفاته)فخيمالاستعلاء والت ،" :ومفردها صيصة " ياصيالص

ة ه قو القدرة على الخلاص من مأزق ما، فيمفردها حصن، كما أنّ" الحصون"و
وبأس، وكذلك الرصاص معدن وثيق الصلابة، كما أنّلة بالصر  الحصار قوة وتجب

وسلطة، أما الصة وصمودبر فقو.  
ها بمعنى لابة، حيث أنع عن دلالة الص دلالة أخرى تتفريمكن استنتاج     كما 

)تراصالش ةيء بقوفإنّ؛ يكون صلبا حتى هذا الت راصمعنى منه  اشتققص قلص، ون الت
يءالش،وما شابه ذلك، فَ، والقصر،غر والص تراصالش ي إلى نقص في يء قد يؤد

 وتيّيشارك في بنائها الصن شوقي على صيغ ولقد عثرنا في ديوا "4)"حجمه أو طوله
  :غر، أين يقولقص والصِّ وهي دالة على الن،اد الصصوت

  " 5"صـيرِ ينقُص      والْفَضلُ بعضه لِبعضٍ مرخِـث          كَذَا الْقَلِيـلُ بِالْكَ
  "6"ةٌـإِنَّ سا       عتــه الْقَــصِيرةُ فَـانِيـ           واقْضـوا الشباب فَ

             

                                     
  .547، صديوان الشوقيات -1
  .711، صنفسه -2
  .668، صنفسه -3
  .9، ص2الحصني، جمعاني الحروف العربية، إياد الحصني  -4
  .713، صديوان الشوقيات -5
  .685، صنفسه -6
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  "1"وِيــلٍ قَـه إِلَى صبِي       صـغِيرِ جِـسمٍ بطَـفَمِـن حـدِيثِ            

        فُورصع ابِ فِي الأَلْفَافِ    أَلَمالْغ تحت غَاب افٍ      قَدى صـرج2" بِم"    
، "القصيرة"، و"صمرخ"، و"ينقص: "ة الآتيةيغ الإفرادي مباني الص في الأبياتنجد     

صر يء، والقش في قيمة التدنيخص، قص والر، فالن"عصفور"، و"صغير"، و"صبي"و
بىتراص في طوله، والصغر والعصفور نقص في الحجم، وإذا  نقص في العمر، والص

 ةإفرادي وكلها تشكيلات ،"وصالص"لنا على  تحص أكثر،أنقصنا من عمر العصفور
عتبر الصاياد أحد أصواا يؤكّ، ممد مناسبته لدلالة النراصقص والت.  

لناه في قص هذا كما حلّ     وملمح النالصيغ السابقة، هو نقص طبيعيفة  اقتضته الص
الفطريبل عليها ذلك الشة التي جيء، وهو غير مذموم ولا مبي لا يعاب عاب؛ فالص

اب اليافع، كما لا يعاب على العصفور صغر  الش إدراك سنمعلى نقص عمره، وعد
حجمه؛ لأنها خاصة الطّية فصيلته بين بقيما هناك من ايور؛ إنقص ماهو مذموم لن

 معانيها على تدلّ(يضا؛ إذ اد أ أوإعاقة، وهذا من ملامح الصق بعيبمعاب، إذا ما تعلّ
بعض العيوب النفسيومثال ذلك "3")ة، دونما تشويه أو فجور، أو قذارةة والجسدي 

صيغتان إفراديتان من شعر شوقي شارك صوت الصوهي وتيّاد في تشكيلهما الص ،
  :ة، وذلك في البيتين الآتيينلمح العيوب الجسدي على متدلّ
  "4"ممالص ورّحلْى لِم العوقر يدقَ و     هِبِْ لمَ أُنْي إِضِرعِا بِن ضتيطِع   أُ      

  "5"كلِالمَ وهِـي فِوكلُعي الصوِتس       يكٍلِـ حرٍفْى قَلَي إِوِأْ تدٍفي غَِ         

                                     
  .710، صديوان الشوقيات -1
  .727، صنفسه -2
  .162، صعباس ومعانيها، حسن العربية خصائص الحروف -3
  .527، صديوان الشوقيات -4
  .707 نفسه، ص-5
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 بفقدان  يوصف به الإنسان المصاب ،فيزيائي على عيب تدلّ" ممالص" صيغة نّ     إ
القدرة السأنّ، إلاّ"1"ةمعي ا حسيلحِق بالأذن  هذه الإعاقة لا تظهر إشاراا، ولا ت

ح تلم" علوكالص" صيغة تشوها، ولا نقصا في شكلها، أو حجمها، أو لوا؛ كما أنّ
خرجت أوبارها، : ل تصعلكت الإب: (فيها لغة، حيث جاء إلى عيب جسدي

أس  مدوره، ورجل مصعلك الر:أسطرحتها، ورجل مصعلك الروانجردت، 
ة جل بقوسم الر أن يتبيعي فزينة الإبل ناقصة من دون فروة وبرها، والطّ"2")صغيره

نيته وضخامته، لا بالصبعفغر والض. وبعد هذا، نلتفت إلى ثاني الصمفات التة ييزي
المضادين، وهي الاستعلاءة لاستفال الس.   

  مفهوم ووظيفةستعلاء الا
، أو  أو واوا، ياء كان؛ والحرف المعتل، اللاّ و،والعين( من علَو ،     الاستعلاء لغة

فعة، ا العلاء فالرفأم. .. عنه شيءٌمو والارتفاع لا يشذّ على الس يدلّ، أصل واحدألفا
ا العلو فالعظوأمويقال ...را فقد اعتلاه واستعلى عليه وبهومن قهر أم...جبرمة والت

 على أعلى يقال ما أنت إلاّ. . .ناقة عليان أي طويلة جسيمة، ورجل عليان طويل
 ا لشرح معنى أصل انتي استعالّلقد اتفقت الأمثلة " 3.)"وأروح، أي في سعة وارتفاع

  .ساميوالتعة ا يوحي بالسمم والعظمة، ؤددالسلالة على  في الد،"علو"

                                     
1-مم هناك نوعان متمايزان من الص :الصمم العصبيالحس يوالص ،مم التفي تفصيل الفرق بين وصيلي ،
الننظرمم، وعين ودرجات الصة العناية بالأذن، أولف رمسي، تر، مركز :يالعربيةار  والبرمجة، الدالعربي 

  . وما بعدها41، ص1992، 1للعلوم، ط

فهي حركة من الثّورة على النظام : ، أما الصعلكة اصطلاحا377، ص7 لسان العرب، ابن منظور، ج-2
 وجرائمهم، وآخرون من أبناء الحبشيات أخذوا القبلي، شارك فيها أفراد خلعتهم قبائلهم لكثرة جنايام

 الصوت والدلالة في شعر الصعاليك، تائية الشنفرى أنموذجا،: منهن سواد اللّون، فنبذهم اتمع ظلما، ينظر
عادل محلو، إشراف سعيد هادف، وعبد القادر الدامغي، جامعة حاج لخضر، : دكتوراه في علم اللّغة، إعداد

  36، ص2007-2006باتنة، 
  .باختصار.)121، 117، 113، 112(، ص4جلابن فارس، ، اللّغة مقاييس -3
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فالاستعلاء يعني ،ا اصطلاحا     أم )التد في الحنك الأعلىصع،صفة  والحروف المت
 إذن فهي نفسها أصوات الإطباق ،"1)"خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق: بالاستعلاء هي

والتة؛ إذ أنّفخيم، وقد استجمعت معالم القوالت صعدد تمد،ا  وارتفاع إلى أعلى مم
نستخلص من ذلك " 2)"ةالاستعلاء من صفات القو (ة، لذلك فإنّب جهدا وقويتطلّ
 ذات البعد ،الاستعلاءمنبعها صفة الإطباق وو ،ة القواد ثلاثيصوت الص أنّ

الفيزيولوجيالن طقي،وصفة الت فخيم الإدراكية السة، كما سيأتي بيانهمعي.  
ة دالش(يتمثّل في  ،ادة في صوت الصصفات القوى من  المستوحلاليّالملمح الد إنّ     
والصلابة وقو(كما أنّ" 3.)"كيمةة الش اد يدلّالصلأنّ"4.)"ديدة على المعالجة الش 
 ولقد عثرنا على كثير من ؛ةً، وقوةً وشد،اجهدب  يتطلّ إليه والارتفاعيء الشاعتلاء

الصملمح الة على يغ الدفي ديوان شوقي، إلاّديدة المعالجة الشنا سنقتصر على تحليل  أن
  :بعضها مما ورد فيما يلي

  "5"اينابِصم الْنـعمج يبائِصم الْنَّ إِ ا  نقَر فَحِلْ الطَّنا اب ينسجِ          فَإِنْ يك الْ
بطِي الصعإِذْ ن ذْكُراــ          أَتقَّهةَ حاب مِن برشنانِ   وى بِدِنوفِ الْهر6" ص"  

  "7"اًـ فَقَالَ الدهر آمِين بِأَنْ نغـصعت   اً ودـالِي صافِيـدع لِلَّيم ن          ولَ
  "8"اهاـوِيهِ سمـ وتطْ أَرض سورِيةَ ره   ـتنشدجى ـ          صدع الْبـرق ال

            
                                     

  .37ص دت، مطبعة جامعة دمشق، مبارك،  فقه اللّغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، محمد-1
  .92قة، صأسرار الحروف العربية، أحمد زر -2
  .162ص، عباسحسن خصائص الحروف العربية ومعانيها،  -3
  .64 ص للعلايلي،،ذيب المقدمة اللّغوية -4
  .647، صديوان الشوقيات -5
  .656 نفسه، ص-6
  .651، ص نفسه-7
  .659، صنفسه -8
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          وجلَ الْمصا  ـالَّذي حـردونَ إِه دِم ـ  قيلِيفَــةٍ بِالصةِـاءَ خ1"ان"      
         كِ ييفْنج رِيعص مهنفِي عا   نمها الت اءَ ـ  فَمالْقَض لَكِنو تيمىا رم2"ر"  

     بابة"، "المصابين"، "المصائب ":رادية الآتيةفيغ الإوردت في الأبيات الصالص"، 
"صغل"صدع"، و"نو"، وحص ،"ملمح تدلّ علىوهي ، "صريع"، و"يانةالص دةالش، 

، وهي جمع مصيبة، بمعنى النائبة والداهية، "المصائب"لأنّ صيغة  هد لتحقيقها؛الجوبذل 
 تلمح إلى شدة وقعها السلبي على النفس الانسانية؛ مما يتطلّب عناء ومشقة في

، التي بمعنى الهوى الذي "الصبابة"مواجهتها والتصدي لآثارها، والأمر نفسه مع صيغة 
 يذيق صاحبه اللّوعة والعذاب لأجل المحبوب ، فالمحب يكابد عواطف قوية، ويقاوم

في " الصبابة"، و"المصائب" وقد حوت الصيغتان ميولا نفْسيا عنيفا تجاه محبوبته
وصوت الباء الشفوي اهور  ،القويبملمحه الدلالي الصاد  صوت تشكيلها الصوتي، 

  .الشديد
 على كمال المعنى في يدلّ(صوت هو  ها، الغين فينّفإ ،"غص"     وبالنسبة لصيغة 

ة كامن  وكذلك موطن الغص، داخليين صوت حلقي الغلأنّ" 3.)"الغؤور أو الخفاء
 وتماسك، يعيق مرور النفَس، بتراص ، إذ ينحصر الأكل في جوف ضيقفي الحلق؛

وهذه دلالة الصلقمة العالقة في اد مناسبين لوصف حقيقة الّاد، ولهذا نجد الغين والص
ة المقارنة للفعل أو بيعينائية نشأت في حكاية الأصوات الطّالأصول الثّ (الحلق؛ حيث أنّ

 ، في الحلقلقمة محصورةً الّاستقرار كما أنّ" 4.)" عليه تلك الأصولالحدث الذي تدلّ
يغة بتضعيف ة وبذلك ثُلِّثت الص، مما يستدعي مقاومتها بشدقويينتج عنه ضغط 

ادصوت الص.  

                                     
  .645، صديوان الشوقيات -1
  .550، صنفسه -2
  .64العلايلي، صذيب المقدمة اللّغوية،  -3
  .74، صة، محمد مباركاللّغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربي فقه -4
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يء  جزئيات الش يفك،ديد، وهو حدث شقبمعنى الكسر والش" دعص"     وصيغة 
ا، المتراصالمتماسك، وهذا مستوحى من طبيعة أصوا ادفالص المعالجة ا إلى يلمح دلالي

تأتي بعده  و،ديدةالش)تجعل الأشياء (والعين " 1.)"ال عنيفة وشديدة الوطأةحركة الد
قاسية الّة وعنيفة إذا اتصلت بالقوى الحركيتي ترفض التغيير كالصويمكن ...الاد والد

 اجتمعتوهكذا " 2.)"الةنة وفعة متنامية ومرِة تطوري العين قوالقول باختصار أكثر أنّ
  .ديدلالة على حدث شلاثة للدلأصوات الثّ املامح

ل"سبة لصيغة      وبالنصوت أنّنجد، "حص الص بكمياتهاد القوي قد  ،ة الفيزيائي
ة لدلالة ة المركزي القو فالصاد هو، اللّهويم اللاّصوت  و الحلقي، الحاءتوسط صوت

ومن خصائص الحاء( يغةالص،ه حركة شديدة المراس، أنفبالر ديد، غم من بطئها الش
 ويدلّ" 3.)"فاقمعاظم والت لتحقيق غايتها من الت؛ا تصارع كافة القوى المحيطة ا أّإلاّ

ه يدخل على لأن. . .ما يمكن أن يكون حركة واحدة تلاحم ( علىم اللاّ صوت
زن ؛ ليذ أو على مجموعة الحركات،أة أصلا في داخلهاالحركة امنها مجها ويكو

 منتظمة مع بعضها، تنطق بدلالة تحصيل ةلاث الأصوات الثّيعني أنّ" 4.)"حركة واحدة
المكتسبات المتفردة، وهو أمر يتطلّقة لتحقيق الغاية الموحةب جهدا وعناء وشد.  

صان"يانة من أصل      والص" ،ب طلّتة ويبمعنى الحماية والحفظ، وهو حدث فيه شد
قواد،ة، وهذه دلالة الصأم وهوا الألف فواحد من أصوات المد ، )ل عنصر مرن محو

وليس من الأجزاء الأساسية في تكوين الأصول الاشتقاقيفاق ة، ولا يستوجب الات
أو إلى واو في " يانةالص"تحول إلى ياء في " صان" الألف في ودليل ذلك أنّ" 5.)"فيه

                                     
1- يليدة، عالم بسيط الند تقي الوائلي، ، اللّغة الموح140صمرا، فرقان محم.  
  .202، صنفسه -2
  .147، صنفسه -3
  .234، صنفسه -4
  .153المبارك، صفقه اللّغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، محمد  -5
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"ون"اسم المفعول  أو مع "ونالصصب" ميعني ؛ "صائن" مع اسم الفاعل دل همزةًوقد ت
اد  بعد الص كصوت أساسي"صان" معناه في صيغة عبتاني الذي ينبغي توت الثّ الصأنّ

1.)" معانيها على الإقامة والاستقرار والإحاطة والخفاءتدلّ( حيث ون؛هو الن "
دالّ،يانةوكذلك الص ة على إحاطة الشسالما آمنا، وفي فظه، والاهتمام لِحِعايةيء بالر 

  .ة يجب اجتيازها وشد،ة متصعدةول، وقوذلك جهد مبذ
فهي من صرع،"صريع"ا صيغة      أم ، اد منها يلمح إلى وصوت الصلابة دلالة الص
؛ةوالقوليجعله مناسباا  مم لدصرع"صيغة  حيث توحي ديدة؛لالة على المعاجة الش" 

 وهذا ما ،ةة مستمررة، وأذيق بعد إصابات متكربالحتف والهلاك، الأمر الذي يتحقّ
 اهور  الحلقيالعينصوت  و،كراريط التاء الذّلقي اهور المتوس عليه صوت الريدلّ

ط،المتوسمعنى يغة قد آزر في آخر الص )إذ " 2.)"هور والعلانيةدة والفعالية أو الظّالش
يان؛ لهذا يمكن تصنيف العين ضمن مجموعة عالمه وتبرز علاماته للعرع تظهر م الصأنّ

أحدهما ينسجم مع المعنى العنيف  (لأنّ الأصوات تقسم إلى قسمينالأصوات العنيفة، 
وآخر يناسب المعنى الرا ووقعها في قيق الهادئ؛ ومرجع هذا التقسيم في الحروف صفا

الخاء، القاف، : فةة أنسب الحروف للمعاني العنيا كانت الأحرف الآتيذان، وربمالآ
اء، الظّاد، الطّالجيم، الضاء، الصاد، فإن كثرت أحسسنا في موسيقى هذا الشة عر بقو

 مع صوت نلمحهااد والعين، لا  الصز ا صوتا تمي وصفة العنف هذه التي"3")وعنف
السين كصوت أسليشبيه بالص مثلام اللاّون واد، أو مع أصوات أخرى كالن .  

                      
  

                                     
  .164باس، خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن ع -1
  .219، صنفسه -2
  .41، إبراهيم أنيس، صالشعر موسيقى -3
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  ةلاليات الكبرى والملامح الدنائيالثّ                     
، "صرع ": لصيغتيوتيّشاركت في البناء الص التياد والعين ة الص ثنائينّ      إ

صلة (ل  يمثّ، أيضاا هو تجانس دلاليّ وإنمّ،حسبا ا شكلي تجانسا صوتيلا يعد" دعص"و
ة  وفي فكرة كلي، تشترك في حرفين من أصولها التي،ةلاثيالثّجديدة بين اموعات 

ة ( حيث "1.)"ن بذلك مجموعات ثنائية كبيرةتجمعها، وتتكوة لأيلسلة الكلاميإنّ الس
لات الصوتية المفردة، تنطق مستقلّة غات، ليست في الواقع مجموعة من التكتلغة من اللّ

 والمنتظمة في تراكيب لغوية تناسقةهذه الأصوات المبكيانات ذاتية؛ بل هي مجموعة من 
يحمل كلّ تركيب منها خصائص تعكس الصور الذّهنية، والدلالات المرتبطة، في 

ة والفكرة الكلي "2")صوتية منتظمةاللّغوية، وسياقات الحال وفق تنوعات  السياقات
الجامعة لثنائية الصاد والعين هي الشدة، ة والفعاليين ذلك من خلال وسنحاول تبي
  :أبيات شوقي الآتية

ـامغَمو اعِقـووقِ صرالْب مِنا      وكُلُّه اعِـقوص هانِبوج قـر3"         ب"  
    "4"         هب النسِيم علَى مقْدونِيا بردا       مِن بعدِ ما عصفَت حمراً سوافِيها

         تمشجدعةٌ        الرعبالِ أَروالأَه ا مِناهوالظُّلَم ارصوالإِع ،قرا والْب5"م"  
ها ، وكلّ"الإعصار"و، "اعقةالص"، و"العاصفة"نستخلص من هذه الأبيات صيغ       

ة شديدةظواهر طبيعي،د القوة فيها من تصع،ّبقي ما لا يدو مختلفة ا تب ولا يذر، ولو أ
 ،ة والفعاليةد في ثنائية الش، ومنسجمة، ومشتركةا مؤتلفة أّ إلاّ، والأوزان،الأصوات

                                     
  .73المبارك، صفقه اللّغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، محمد  -1
  ).213-212(، عبد القادر عبد الجليل، صالأصوات اللّغوية -2
  .543، صديوان الشوقيات -3
  .667، صنفسه -4
  .553، صنفسه -5
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الّد والعين، االص1"تقاليبح حتى مع تي تتض"من " العاصفة"فصيغة : يغ هذه الص 
ة، ة وشد وفي الانفتاق قو"2")انفتق: يءوانفعص الش(، "فعص"، مقلوا "عصف"

ديد  على البرد الشيدلّ" قيعالص"، و"صقع"، مقلوا "صعق"من " قةاعالص"وصيغة 
 "3")يء اليابس المصمت بمثله كالحجر بالحجر ونحوهقع ضرب الشوالص(القارس، 

وضرب اليابس باليابس يلمح إلى الضرب الشديد القومن " الإعصار"ا صيغة ي، أم
 ومقلوا "4"ديدةمح المعالجة الشلناها مع ملوقد حلّ" صرع"، فمقلوا الأول "عصر"
ص تصريح  وفي الن"5")ديدير الشالس: روالاصعرا...كبرالت: عروالص" (صعر: "انيالثّ

مباشر بملمح الشة؛دأم ة فقد اِا القوسـتطِبنة ال مع صفتلأنّكبر؛ تفْ دافعها النسي 
كما يمكننا استنتاج صيغ أخرى لهذه ة المفرطة، سيفْقة النة، أو بالثّلقوهو الإحساس با

  :نائية في الأبيات الآتيةالثّ
      لاَحِمالْمةٌ وـورهشا مـهقَائِعةٌ        وصِيبع تـهِدش امأَي بار6"    فَي "  

  " 7"ـلاَم          وإِذَا الداءُ كَـانَ داءَ الْمنـايا       صعبتـه لأَهلِهـا الأَحـ

                                     
شكيل لاع على التى الاشتقاق الكبير، لمزيد من الإطّ يندرج ضمن ما يسمالصوتيةقاليب م التنظا -1

وتيّالصللت نظرقاليب واشتراكها في الملمح الدلالي، ي :اللّغة الاشتقاق ودوره في نمواش، ديوان ، فرحات عي
34، ص1995ة، الجزائر، المطبوعات الجامعيفصيل في فكرة ال، وللتتناسل الدلالي للصيغ التنظرقليبيتناسل :ة، ي 

هني سنية، إشراف بكري عبد الكريم،  ، دكتوراه من إعداد)اللّغوية(الدلالات الاشتقاقية للمادة الاشتقاقية 
2006انيا وهران، جامعة الس.  

  .323، ص10 لسان العرب، ابن منظور، ج-2
  .403، ص7 نفسه، ج-3
  .ا الفصل من هذ68ص:  ينظر-4
  . باختصار373-371، ص7 لسان العرب، ابن منظور، ج-5
  .535، صديوان الشوقيات -6
  .540، صنفسه -7
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     االأهي ، اد والعينحيث إن ثنائية الصالم،صوات ذا فيلاثية، مجموعة الثّنة للكو 
الواردة في البيت الأخير، وهي ، "صعب" مقلوب ،"عصب " أصلمن" عصيبة"صيغة 

 وحديثنا .غلب عليهاتي يفترض التالّ ة والمشقّ،ديدة على المعالجة الشأيضا أحداث تدلّ
  .فخيمالثة، وهي التة الثّمييزيفة الت، سيكون حول الصالموالي

  فيزيائية الصاد المفخمة
فخيم      التالضد أصل صحيح ، والميم، والخاء،والفاء( وهو لغة من فخم ،رقيقت 

جال الكثير  ويقولون الفخم من الر،م وجزل على جزالة وعِظم، يقال منطق فخيدلّ
  .ةمتلاء والعظمة والقو هنا دلالة الاونستنتج"1.)"لحم الوجنتين

وأم     فخيم اصطلاحا، فهو ا الت)لسان نحو أقصى الحنك الأعلى ر الّأن يرتفع مؤخ
ر على هيئة ملعقة، بينما يكون طرفه ملتحما مع جزء آخر من أجزاء في شكل مقع

ت المنطوق وة المختلفة، وهذا ما يعطي الصوتيلا محبسا من المحابس الص مشكّ،الفم
طبعا خاص2.)"خامة والفخامةا من الض "وقد تتداخل هنا حقيقة التة مع فخيم الإدراكي

ينبغي أن (لكن  ؛ةوضعية الإطباق الفيزيولوجيه إلى أنّننو؛ الأثر فخيم المقصود بالت
السمعيالن ا الإطباقاشئ عن الإطباق، وأم،سان في شكله  للّ فهو وصف عضوي

، لكن م كل مطبق مفخلا يفوتنا أن نشير إلى أنّو" 3.)"طبق نحو سقف الحنكالمقعر الم
  .ليس كل مفخم مطبق

 أو مفخمة من ،فخيمأصوات كاملة الت: (ت في العربية، أقسام ثلاثة     والمفخما
رجة الأولىالد،اد وهي الص،اء؛، والظّاء والطّ،اد والضأو ، أصوات ذات تفخيم جزئي 

مة من امفخوالقاف؛ والغين،انية، وهي الخاءرجة الثّلد ،فخم في مواضع  وأصوات ت

                                     
  .481، ص4جلابن فارس، ، اللّغة مقاييس -1
استخدامات الحروف العربية معجميا، صوتيا، : ، وينظر94، صأسرار الحروف العربية، أحمد زرقة -2

  .1998مان فياض، دار المريخ، السعودية، صرفيا، نحويا، كتابة، سلي
  .69البهنساوي، صالدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصوتيّ الحديث، حسام  -3
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 تفخيم الراء و اللاّم عارض، نفهم أنّ" 1.)"اء والرم اللاّق في مواضع، وهي وترقّ
فيفي صنالثةرجة الثّ الد.  

لاليّالملمح الدفخيم لصفة الت  
 ، نجد أنّ هذه الصفة فخيمالتة كميل بعد تحليل المفهومين اللغوي والاصطلاحي     
ين  على خلاف الس لصوت الصاد والامتلاء،خامة والض، الجزالةإلىا  دلاليتلمح

فهذا الحرف إنمّ(قيقة الرينا هو تفخيم لحرف الس مثله، إلاّوصفيري ه أملأ منه  أن
2.)" تماسكاصوتا، وأشد"لصوت اد نظيرا  لذلك يعتبر الصينللس.  

 التي ،بيعةاد في الطّالص صدر صوتبمقل،  الفخامة والامتلاء بالثّ ملمحويدعم     
إعطاء (تجسد الرمزية الصوتية بصورة مباشرة، ونعني بمصطلح الرمزية الصوتية 

الأصوات قيمة دلالية تعيينية أو تضمينية، وتبرز هذه العلاقة، في الكلمات المسماة 
انطلاقا من الأثر  د القيمة التعيينية لصوت الصاد في الطّبيعة، ونج"3")محاكاة صوتية

 ، الموسىن، وفي ستخليص قطع حديد رقاق متشابكة(السمعي الذي تحدثه حركة 
قل، وبسط شفرة الموسى وقطع الحديد توحي بالثّ" 4.)"بكل وجه شفرته فوق المِسن

وعريض،ال احتكاك واسع تشغل مج، توحي بحركة ممتلئة،بكل وجهها على المسن ، 
لاليّوهذا هو الملمح الدستنتج ،ل الأوالذي يالموسى من سن ،وبيان الد ة لالة الحركي

  :في صيغ الأبيات الآتية
حِـهبَـةٌ فِي س   "5"ــراهاا وس        خؤونٌ إِذَا غَاصت غَدور إِذَا طَفَت     معلِن

                                     
دراسة : ، وينظر68، صالبهنساويالدراسات الصوتية عند العرب والدرس الصوتيّ الحديث، حسام  -1

  .278القاهرة، صالصوت اللّغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، 
  .149، صخصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس -2
3-280ص، 1995، 1دار الفكر اللّبنانيّ، ط، لمباركة، مبارك  معجم المصطلحات الألسني.  
  .145محي الدين رمضان، ص، العربية في صوتيات -4
  .663، صديوان الشوقيات -5
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        ع قُصـاذَا تاماشِينوفِي ح الَتج كاحنج تـداً     قَصأَنَّ ي رـا غَين1"لَي"  
  "2"الَ هِشـام    صالَ الرشِيد بِهـا وط        هذِي الْبقِيـةُ لَو حرصتم دولَـةً  

فيلاَقِي الست متززلِت        إِذَا هصناًـ مرم يحالرو     الْغَـةً و      "3"هتـانايثَ ـسل
لاَ يو     هتوـرع توـلُّ الْمحنٌ لاَ يعاوـا        تفَصِمناءِ مزدِ الأَرى بِي4"ـر"  

        بوص ـاديالص َـت   "5" الصوتِ    ونحـوه سدد سهم  الـموتِفَالْتف
 ومنها ،دة متعدة في هذه الأبيات الحركيلالةي ملامح الد تؤدتييغ الّ الصإنّ     
ن من صوت "غاص: "يغة الحدثيةالصالالغين  التي تتكودكما ،ؤور والخفاءال على الغ 

وغل ت وال،يءاختراق عمق الشق  تحقّ،ةاد حركة قويوالص "غص"استنتجنا مع صيغة 
دف  ، واحتكاكهما، المقصق بتلاقي حافتيوهي عملية تتحقّ "قص" صيغة  ثمّداخله؛

 على الاصطدام والانفصال يدلّ(القاف الذي صوت وهذه هي دلالة القطع، 
على وجه ة طولا  حركة ممتد القصكة، كما أنّكل واحدة منها حرو" 6.)"والقطع

فحركة شاقولية من الأعلى إلى الأسفل" غاص" بينما ،سيج أو الورقالن.  
وهو حدث يوحي بحركة تشغل مجال  ،جوال الت علىتي تدلّالّ" صال"     ثم صيغة 

 في لناهاحلّتي الّ" سال"، على عكسد المسار غير محد، واسع ومتشعب، وتنقلٍسير
تعني رقّحيث ؛ينفصل الس ة المسار التبٍ للسائل من رافدسريبيصما نحو م دٍ محد.  

                                     
  .643، صديوان الشوقيات -1
  .546، صهنفس -2
  .643، صنفسه -3
  .552، صنفسه -4
  .712، صنفسه -5
  .151الفاخري، صالدلالة  الصوتية في اللّغة العربية، صالح سليم عبد القادر  -6
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 فهي أيضا "1")يف من غمده الستجريد(  علىتي تدلّالّ" صلت"     وبالنسبة لصيغة 
حالة  إلى ،في الحمالةوأجزائه من حالة الاستتار  ،كل وجه نصلهيف بحركة تنقل الس

إذا أسرع بعض : انصلت في الأمر وانجرد ("صلت"هور خارجها، ومن الظّ
كة ، وهذه حرتحقيق الأمور في مضِيوالـبق السوالإسراع يفضي إلى  "2")الإسراع
 ،بدلالة الفصل توحيان –بق يف، والس تجريد الس-عة، والحركتانة والسالقوملؤها 

تي فريغ الّعلى فاء التذلك لاحتوائهما  "فصم"وهي شبيهة بدلالة " فصل"من أصل
جردت الصراصة اد من دلالته الأصليماسك والتح إلى التلحق ؛التي تلمبه دلالة لت 

فرعيا كنهها أو نوعهاة، وإن اختلفت فية إضافي ،ّالفصم و فالفصل ؛ا حركةلمهم أ
عزل وفكا بسحب إم،أو إزالة، أو إزاحة، أو جر .  
ويعرف  تي وردت في البيت الأخير،الّ" وتالص" صيغةد دلالة الحركة في      وتتأكّ

فم د من عبارة عن حركة تذبذبية للهواء تولّ(؛ فهو رةة متغية متحركّ ظاهرة فيزيائيهأنب
لغة من أصل " صوب"صيغة  و"3")ثا/ م340ة بسرعة م، وتنتشر عبر موجة صوتيالمتكلّ

)صاب الفرس إذا أرسله في الجريوصاب الس ،4")إذا قصد ولم يجز...ميةهم نحو الر" 
يعني إذا أرسله نحو الوجهة الصذا تؤد حيحة، وهيي ملمح الدةلالة الحركي 

  . الوجهة وانتحائهاخاذ ات على تدلّا؛ لأّالمستقيمة
أم     الموسى الثّلاليّا الملمح الد اني المستنتج من سنف ، على ظهر المسنعومة هو الن

توءات غير المنتظمة، فيصبح ناعما  يخلِّص الموسى من كل النحذ الشلمعان؛ لأنّوالّ
 سموع أثناءها؛اد المما من صوت الص يمكن استكشافه،ا يكسبه صفاء ونقاءمم ؛أملسا

                                     
  .413، ص7 لسان العرب، ابن منظور، ج-1
  .414 نفسه، ص-2
، 2011، 4، الجزائر، ط حولة، دار هومةمحمدوت،  والكلام والصاللّغة الأرطوفونيا علم اضطرابات -3

  .76ص
  .468، ص7 لسان العرب، ابن منظور، ج-4



الثاني                                                الفصل         مح الدلالية لصوت الصاد                         الملا  

 76 

بعضا ف شوقي  وظّدولق "1.)"اا ومعنويقاء ماديفاء والن معانيه على الصتدلّ(لذلك 
ييغ من الصالتي تؤدوهي في هذه الأبيات لاليّ هذا الملمح الد ،:  

  "2"دامـده والْمـأْس عِنـ تشرِق الْكَ  وا     ـلِ صحـن لِلْمهلْهـ  لَيذُوقَ      
نادِ ممفُوعِ الْعركُلِّ م ـ        مِن     رب   وْـ كَالصصنبِهِ الإِظْـحِ م ـدِع3"لاَم"  

  "4"ايادِ هاسِي الن فِاحبصمِ الْهِ بِتملِهِ         حـدى االلهِ ووحيِـن هـ ولَكِ       
، وهي تلمح "المصباح"، "لصبحا"، "صحوا: " الأبيات صيغ هذهوردت في        

 والثّمالة، ، صفاءٌ في العقل من  متاهة الغفلة"الصحو"دلاليا إلى الصفاء المادي؛ إذ أنّ 
 "المصباح" وقت إشراق ونور يجلي العتمة، ويزيل غياهب الظّلمة، ومنه "بحالص"و

يهالذي يدلّ على الاهتداء، ويفي وجاءت أمثلة ؛ نجي من الضلال والت فاء المعنويالص
   :الأبيات الآتية

  "5"يا مدِيم الصومِ فِي الشهرِ الْكَرِيمِ        صم عنِ الْغيبـةِ يومـاً والنمِيـمِ        
جِـدسالْم ـهمِن ـجلٍ ضصم كَم        ــدبعت نم فخ تلَّيإِذَا ص6"        و"  

         اصِحِينالن حِبت ازِلْتم تأَن      الِحِينُـوكِ الص   "7"قَالَ يا فَرع الْمل
  "8"         لَم تصارِح أَصرح النــاسِ يداً     ولِسـاناً ورقَـاداً وانـتِباها

  "9" أَنْ تصدق الأَحلاَم         ومبشـرٍ بِالصلْـحِ قُلْت لَعلَّـه      خير عسى

                                     
  .149، خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس -1
  .530، صديوان الشوقيات -2
  .537 نفسه، ص-3
  .676 نفسه، ص-4
  .707، صنفسه -5
  .707، صنفسه -6
  .699، صنفسه -7
  .660، صنفسه -8
  .543فسه، صن -9
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   "1"         صاحِ بِـها صاحِبـها الفَصِيح       يقُـولُ ذَا منــزِلِي المَلِيـح
، "راحةالص" و"صحالن"، و"لاحالص" و،"لحالص" و،"لاةالص" و"ومالص ":صيغ     إنّ 

  الأديان خيرِا طهارةُ لأّ، ونقاء البواطن،رائرها تنبئ بصفاء السكلّ "دقالص"و
، تعني صفاء اللّغة، وسلامتها من عيوب النطق، والتعبير، "الفصاحة"وكذلك الإسلام، 

ه حديثنا إلى الصوفيما يلي، سنوجفة التة الوحيدة الّمييزياد مع تي يشترك فيها الص
السفيرين، وهي الص.  

ـالصفيراد والص  
 واستخلصنا أنّ "2"لغوي والاصطلاحي، في الفصل الأولفير الّمفهومي الص     حلّلنا 

ة،  صفة تجمع عائلة الأصوات الأسلي الصفير، وبما أنّ"3"يهسيس صوت صفيري السين
 ،أكيد عليه ما ينبغي التاد، وأهممن جديد مع صوت الص فلا مناص من العودة إليها

 وإن لم ؛ واحتكاكيتها،معيسة الوضوح ال وشد،ةز بالحدتتمي(فير  أصوات الصأنّ
وائتتبلغ مبلغ الص"(ذلك أنّ"4 الص جميع فير تسريب للهواء من بعد الت)وأمة ا حد

ابِـاوت وثقله، فإنمّالصي شديد الاجتماع، أو كان  يكون بالجملة متى كان الهواء الن
ون من الاجتماعفي الحال الد...وت أحفإذا كان شديد الاجتماع، كان الصومتى ،د 

كان أقل اجتماعا وتراصوت أثقلا، كان الص. . .ما يفعل الاجتماع في الهواء وأحد 
هو سرعة حركته وسرعة نبوه، فإنسابق بشدتهه بسرعة حركته ي،مع  فيصل إلى الس

5.)"عامجتم "والسالاجتماعةبب في شد ،بالامتلاء لسان الذي يسمحر الّ هو تقع 
فاذ ا سرعة النفخيم والاستعلاء، أم وهذا مع صفة الت،وتيّالص والحصر في المدرج

                                     
  .708، صشوقياتديوان ال -1
  .42 ص، من هذا البحث،لالفصل الأو لالفصل الأو  ينظر-2
   47ص نفسه، -3
  .274ص، 1998، 8، تر، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، طماريوبايأسس علم اللّغة،  -4
  .43 صالتنظيم الإيقاعي للّغة العربية، نموذج الوقف، مبارك حنون، في -5
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الهوائيفمرد ة الهواء المتجه إلى قونايا ة والثّل للثّ الذي يصطدم بضيق الفراغ المتخلّ،عم
ة  قو، ما هو في حقيقته إلاّفيريوت الصد العالي الذي نجده في الصوالترد(في المخرج 

 حركته على قة، فتشتديكة الهواء في هذه المنطقة الضرعة حرأكوستيكية ناجمة عن س
اد ألْيق بمصطلح  "1.)"انحو يجعل توجهه نحو نقطة الخروج سريعا جديعني أنّ صفير الص

صوت يصاحبه تذبذب، جزء من المزمار ببطء وتذبذب (الصوت الصريري، وهو
 الصوت المقصود بالذّات؛ ونلاحظ أنّ النص لم يحدد"2.)"الجزء الباقي بشكل عادي

  . وسنحاول تحديده من خلال تحليل الدلالة الّلغوية المحورية لصفة الصرير
السمو والارتفاع، والأصل في هذا : ( حيث أنّ الصرير لغة أصول أربع؛ يعنينا منها
الصوت ومن ذلك الصرة، شدة . . . الصرار وهي أماكن مرتفعة لا يكاد الماء يعلوها

وهذا المفهوم الّلغوي، " 3.)"صياح والصراري الملاّح ويمكن أن يكون لرفعة صوتهال
، وهي الكمية "السمو، الارتفاع، العلو: "يلمح إلى صفة الاستعلاء من خلال صيغ

وكل صوت . . .أشد الصياح: الصرة(الفيزيائية الفارقة للصاد عن السين، كما أنّ 
ومعلوم أنّ الصاد من الأصوات الاستمرارية " 4.)"تدشبه ذلك فهو صرير إذا ام

  .وت وصفائه دليل على نقاء الص إلاّ،معية والوضوح السوما الحد الامتدادية،

اد      ولهذا يظهر الص)من طبيعته الصفيرية مادة صوتية، وما كان أصلحها ة نقي
5.)"بيعةلطّاس والحيوانات وأحداث المحاكاة الكثير من أصوات الن ."ا وإذا بحثنا عم

رصور ليلا وفي في صوت الصة مسموعة فيرياد الصالص(بيعة نجد يشبه صوته في الطّ
صلصلة قدور النيوفحاس وفي صليل الس. . .ك هو الضرب الشديد ومنه والص

                                     
  .158، صاستيتيةية عضوية ونطقية وفيزيائية ، سمير شريف الأصوات اللّغوية، رؤ -1
 .91 معجم علم الأصوات، محمد علي الخولي، ص-2
  .، باختصار)284-283(، ص3 معجم مقاييس اللّغة، ابن فارس، ج-3
  .، باختصار)347-346(، ص7 لسان العرب، ابن منظور، مج-4
  .149صخصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس،  -5
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، "الصفير: " إفرادية تلمح إلى الدلالة الصوتية، مثلو هناك صيغ"1.)"اصطكاك الأسنان
اد، من  لصوت الصبيعي الطّلاليّوسنحاول توضيح الملمح الد" الصدى"، و"الصوت"و

فيرخلال صفة الص.  
ل لاليّالملمح الدفيرلص  

     صفَّر"من أصل  صفة مشتقة فيرالص"،وهي تفيد معنى الت الذي صويت الحاد ،
ء للضغط ا يهي مم؛مأولها حصر قدر كبير من الهواء داخل الف: ق بمراحل ثلاثيتحقّ
ملمح ، وهذاسريبوالتصوت الص اد الأسليدلالة وهي ،فريغ إلى الخارج، ثانيها الت 

فوية، الفاء الشوهي  ،كرير والاستمرارثالثها التةخاصياء الذّ الرة، لقيصيغا أم :
"و"وتالص "فقد وردت في قول شوقي،"دىالص :  

ص لأُ الآفَاقمزِي             يى      كَعدصتاً وورضِ الْع2"اءِفِ الجِّنِ فِي الأَر"  
وت      فالص)ظاهرة فيزيائية ناتجة عن تحويل الكميات الهوائية المتجمدر عة داخل الص

والرئتين، إلى موجات ميكانيكيتي تسمح ذن الّك عبر الهواء لتخترق الأة؛ تتحر
ماغ، لتحويلهابالاستقرار في الدنّ يعني أ"3")ة إلى موجات عصبيوت ثلاث  لحركة الص

ا الحرف الذي هو مكان محض، فهو أم(ماغ الدوالأذن، والهواء، : نقاط مكانية
 اء وهو يدلّ الذي اُردف بصوت الت،"صوت"والواو ثاني أصوات صيغة " 4.)"الواو
لحركات المتماثلة وا" 5.)"بة عنهارتتاجتذاب الحركة لأمثالها لتشكيل حركات م(على 

فتين لسان، والأسنان، والشوتيين، والّ هي حركة الوترين الص، والمتجاذبة فيه،للصوت
و حركة الهواءا، ثمّفيزيولوجي ،الأمواج الصوتية فيزيائياخلية لأعضاء ا، والحركة الد

                                     
  .129قة، أسرار الحروف العربية، أحمد زر -1
  .11، صديوان الشوقيات-2
3-وت اللّ الصد في القرآن، غويمحم14غير، ص حسين علي الصف، باختصار وتصر.  
  .، باختصار147 صاللّغة الموحدة، عالم بسيط النيلي، مرا، فرقان محمد تقي الوائلي، -4
  .158، ص نفسه-5
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السحركة ا، ثمّمع أكوستيكي الدتنسجم وتتكاملها حركات ا، وكلّماغ عصبي 
" متالص"تشكيلة ا  أم،وت، هذا عن الصملامحه الدلاليةوت وتحقيق اث الصلإحد

  :الواردة في قول شوقي
نفِيهِ ع رقْصت لٍ لَملَي با              رطَابتِ ومنِ الصرٍ طَالَ عم1"     س"  

اء اد والتة الصا دلاليغتين في الواو والميم فقط، أم الفرق بين الص     فالملاحظ أنّ
فيهما مستقرة، فالأواني إنتاج للحركة المتماثلة، بينما الميم في هذه  والثّل ضغط قوي

يغةالص،ه يلغي معنى حركية التفي أكثر  على الانقطاع والاستئصال يدلّ (صويت؛ لأن
  .صويت التعن هو انقطاع عن الكلام، وتوقف ،متوالص" 2.)"أحواله

 لأنّ  أو الخالي؛غ في المكان الفار،وت العاليع الص فتعني رج،"دىلصا"     أما صيغة 
)3.)"ال عنيفة وشديدة الوطأةحركة الد "وهنا منشأ الضغط التنّلأ، رديديدى  الص
)ة، نتيجة انعكاسها على حاجز ما، بحيث يشبه حالة عبارة عن ارتداد موجات صوتي

انعكاس الضا له تأثير على الوء، ومموهذا ينتج "4")الوسط، وطبيعة الحواجز: وتص 
زول  لا تشديدةٍ لحركةٍ عنه أثربل، ة واحدةمربتدر يتناهى إلى الانقطاع ،ج تلاحقي 

والتدى وطبيعتهلاشي، وهذه هي حقيقة الص.  
  ةلاليغرى والملامح الدات الصنائيالثّ

 انية محلّيغة الثّالميم في الصت حيث حلّ" متالص"، و"وتالص"صيغتي لقد حلّلنا      
الواو في الصضحلغوية بادل الموقعي للأصوات الّيغة الأولى، ومثال آخر للتمن قول تت 

  : شوقي

                                     
  .92، ص الشوقيات ديوان-1
  .151الفاخري، صالدلالة  الصوتية في اللّغة العربية، صالح سليم عبد القادر  -2
  .140، صاللّغة الموحدة، عالم بسيط النيلي، مرا، فرقان محمد تقي الوائلي -3
  .66، سعاد بسناسي، صالأصوات اللّغويةفي السمعيات العربية  -4
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ثُ لاَ ييح بِطَافٍ               غَرِقْت احص اخصلاَ يغَـرِيقٍ و أَو     1" لِحِس"  
ن مــا الصاوِ               الْقَنش  لَهوي ححصت دِ لَموفِ الْهِنيسا   واه2" ظِب"  

     نجد الأولى قد، "صحا"، "صاخ"، "صاح": يغ الحدثيةإذا حاولنا تحليل الص 
الثة في ترتيب  الثّ عنالث، واختلفت الثّوت أو المقطعالصانية في اختلفت عن الثّ

 من خلال ما يطلق ،أثرها في المعانييدرك (حيث  ؛ دلالةة تشكيلة صوتيالمواقع، ولكلّ
حيث تتبادل الأصوات موقعها  " minimal pairs"غرى ات الصنائيلغويون الثّعليه الّ

 ؛ة والامتلاءعن القوناتج   صوتيّ ملمح دلاليّادفالص" 3.)"وتتغاير معاني الكلمات
فخيم، وختم التوعلاء، الاستو الإطباق، :، وهي الأبعادثلاثيةِ ةٍ فيزيائيةٍ إلى كميمرده

ها الذي هو تعاظم للحركة في ذاا إلى حد(الحاء بحرف " صاح" في صيغة
بأعلى  صوتية، وإرسالها شدة يعني استجماع أكبر ،ياح في ذاتهوالص"4.)"الأقصى
 على يدلّ ( صوتفهي مختومة بالخاء وهو" صاخ"انية يغة الثّا الص أم،ممكنة درجة

 ،مع حاسة لا إرادية والس، يغة بمعنى الاستماع والإصغاءوالص" 5.)"اروالانتش المطاوعة
  .ما كانت طوعا، بعد أن تنتشر أصداؤها في الهواء، وكيفتلتقط الأصوات أينما كانت

تي بمعنى الفطنة الّ" صحا"سبة لصيغة      وبالننلاحظ فيها  الغفلة، ضدمواقع ر تغي
  فيةالثثّفي الرتبة ال أصبح" صاح " صيغةا فيانيصوتا ثبعدما كان الألف الأصوات؛ 

" 6.)"يطرة عليهاالألف إنشاء حركة جديدة وتوجيهها والس(ودلالة " صحا "صيغة
ب على ه العقل إلى اليقظة والفطنة، حيث تتغلّ توج،"صحا"يدة في صيغةدوالحركة الج

                                     
  .338 ص،ديوان الشوقيات -1
  .661 صنفسه، -2
  .156، صالفاخريالدلالة الصوتية في اللّغة العربية، صالح سليم عبد القادر  -3
  .146، صاللّغة الموحدة، عالم بسيط النيلي، مرا، فرقان محمد تقي الوائلي -4
  .63العلايلي، صذيب المقدمة اللّغوية،  -5
  .144، صي، مرا، فرقان محمد تقي الوائلياللّغة الموحدة، عالم بسيط النيل -6
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وم والغفلة وتسيطر عليهاالن .الألف تصوت  فإنّ" صاح"ا في أمدلالةر منغي جميع  الت
الداخلي للصوت مع الصنجد صيغا وحقيق الخارجي المتعاظم مع الحاء،اد، إلى الت 

  : ة، في قول شوقيبيعيوتية القائمة على الحكاية الطّاد الص دلالة الصتقويأخرى 
رراً      تشبم اعلِ نيهِيلُ الْخا            كَأَنَّ صفِيه ناهبحن هِيكَا وح1" ض   "         

            لَى الصع ـلِيلِ      كَالقَابِضِــينـرِيرِجلَى الصع هِــم و2"د "  
هيل ها أصوات طبيعية، فالص، وكلّ"صرير"، "صليل"، "صهيل:"     لدينا في البيتين

صوت الحصان، والصليل صوت السة حقيق(الأصوات رير صوت القلم، ويوف، والص
ة، وهذا الفعل الطّطبيعية تصدر عن آلة طبيعيبيعي هو كأيله ، آخر فعل طبيعي 

أساسه المنطقي3.)"د ونظامه المحد" صوتوهذا الحكم لا يخص كلّا  وإنمّ،اد فقط الص 
      .ة تضاهي صفاا ووقعها مصادر طبيعيق من تتحقّلغويةالأصوات الّ

الساد بين ين والصالسمعيةة والبصري  
 حسب الأثر السمعي الذي تحدثه الأصوات ةفات الفيزيائيدلالة الصتختلف      

. . فيرة، والاستعلاء، والإطباق، والصالجهر، والشد: ةفات القويالص (ة، ومنغوياللّ
.أمعيفة فهيا الض :4. . .)"خاوة، والاستفال، والانفتاحالهمس، والر"يعني أن شِق 

اد ميلٌٌالصنحو الض عف وشقة، وناموس الحياة يقضي ب نحو القوة على غلبة القو
عف، لذلك غلبت الضالقوة على طبيعة الصاد، واستولى الضينعف على حقيقة الس.  

هي إلاّ ة ما     وهذه الأحكام الفيزيائيأحدثتها هذه الأصوات في ،ة تجسيد لآثار سمعي 
كانت  ومتناسقة الوظائف، لذا ، الحواس متناغمة الأحاسيسنّالأذن، مع العلم أ

                                     
  .81، صديوان الشوقيات -1
  .282، صنفسه -2
  .25، صاللّغة الموحدة، عالم بسيط النيلي، مرا، فرقان محمد تقي الوائلي -3
حرف السين دراسة صوتية صرفية، رسالة ماجستير، من إعداد علي عبد االله علي القرني، إشراف، عبد  -4

  .9ص، 1998 ،بن ناصر القرني، قسم الدراسات العليا العربية، المملكة العربية السعوديةاالله 
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الخطية البصرية لرسم السادين والصناطقة بالحمولة الص وتية السلكل منهما،"1"ةمعي  
والتشابه النسبيفي أثرهما الس أنتج ،معي ا نسبيتشامع بعض  ا في رسمهما الخطي

ح د ر س : "سبعة أحرف متلابسة مخلاة(ن ضمن وتاحيث صنف الص الاختلاف؛
ج خ ذ ز ش ض : "رتيبى التا تلتبس بما يشبه شكلها علوالمقصود أّ" 2")"ص ط ع

   .انه بيفريقالتقط لتسهيل ها من النفخلَّو" ظ غ
 ، من خمسة خطوطمركب(ه نجد أن س،ينطريقة رسم السبملاحظة دقيقة لو     

ة ا ستوالحقيقة أّ" 3.)" مقوسمنتصب ثمّمنتصب ومقوس، ومنتصب ومقوس، و
ة ة ممتد، ذات قمم حادا مجموعة خطوط رقيقة منفصلة عن بعضهاالمهم أّخطوط، 

  .سفلإلى أ ار، مختوم بخط مقوسفي حركة انحذ
ق ومنتصب ، مستلّمركب من ثلاثة خطوط أو أربعة(فهو اد      بينما الص

ة الخطوط تي تلتئم عليها بقي الّ،لبةعدة الصفالخط المستلقي هو القا" 4.)"ومقوسين
ل منهما سين فنجد الأوا المقو، أمسامي على الارتفاع والتوتلتحم، والمنتصب دالّ

محدر إلى أسفلا الثّبا إلى الأعلى مشدودا إلى القاعدة المستوية، أماني فمقع.  
                      الخطية البصريلالة والملامح الدةي  

مة، ا فيما يشاهد من الأفعال المعالجة المتجشاد لقوالص( لقد جعل العرب     
وجعلوا السوأمثلة الملمح الفارق " 5.)"فس وإن لم تره العينين لضعفها فيما تعرفه الن

بين السا فيما يليين والصاد يأتي بيا:  

                                     
  .107، سعاد بسناسي، صالسمعيات العربية في الأصوات اللّغوية -1
أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني، تح، محمد حسن اسماعيل ، دار  المصاحف، نقط المحكم في -2

  .31ص، 2004، 1ية، بيروت، طالكتب العلم
  .111زرقة، صأسرار الحروف العربية، أحمد  -3
  .نفسه -4
  .23ص، 1994 الإيقاعية في لغة الشعر، ممدوح عبد الرحمن، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، رات المؤثّ-5
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  "1"ودِــ بِالصعاعِرـر الشـوأَم   عودِ     ـن السـلُ مِـ الفِيدهاـفع         
مح مـ         تِلْكاءُ فِي السذَا   َـرهلاَّدِ  اءِ واصِ الْجمِر لِ مِنصالن جو2"   أَع"  

  "3"دِيــلُ بعـم لِي النسـ   وت دِي   ـهــاحِب عـت صـ  رزِقْ       
  "4"  وهذِه ضجعةُ الآسادِ فِي الأَجمِ   راسِ الْحربِ فِي نصبٍ           لَعلَّكُم مِن مِ

  "5" ماذَا رأَت بِي مِما يبعثُ الْحسد     رِهِم  ـ لاَ أُخلِف اللَّه ظني مِن نواظِ        
  "6"صادِـلِ الْحـنجحي كَمِـتن    و  اً  ـ         تطْلَع الشمس حِين تطْلَع نضِج

مالس دي هتســ         لَمـاءِ فَكَانَ الب   فْقَ رخ دعوالر لِيـ   قص7"لاَــةً و"  
  "8" سبِيـلاَـفَافييـن والْعـرا      فِعــ         وأرى الصدق ديدناً لِسلِيلِ ال

ة  كوامن معنوي،"ليلالس" و"الحسد"، و"راسالم"، و"سلالن"، و"عادةالس"      حيث أنّ
 أمور عينية ،"ليلالص" و"الحصد" و"راصالم" و"صلالن" و"عودالص"باطنة، بينما 

 عود فهو فعل جسديا الصفس والروح، أمعادة شعور رقيق يختلج النفالس: محسوسة
بينما سل امتداد في العرق والأصل انتماءًجهيد، وكذلك الن ،صل امتداد لمعدن الن

صلب مرئير من سلالة ما، في حين أنّليل أيضا هو المنحذِ، والسالص ليل دوي 
ب  يتطلّ،ا الحصد فحدث مضنٍ وشاقٍ أم،صوت متنامٍ، والحسد ضعف نفس منكسرة

قونية، واة في البربةٌ ومِرانٌ، أمد فأداة الجلاّا المراصلمراس د .  

                                     
  .688، صديوان الشوقيات -1
  .201، صنفسه -2
  .207، صنفسه -3
  .505، صنفسه -4
  .192، صنفسه -5
  .201، صنفسه -6
  .461، صنفسه -7
  .نفسه -8
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، ةمعيور السة المستنتجة من الصدراكي والإ،ةلاليق الدهذه باختصار الفرو     
والخطية،ة البصريبين الس ه ،"1"ادين والصة مستقلّة ( لأنة اعتباريلكلّ حرف شخصي

بذاا إفرادا وتركيبا، معنى ونطقا، صوتا وكتابة، وإنّ الحرف اللّغوي الواحد يتكون 
ة مختلفة، يؤدحادها فيما بينها إلى المفارقة بين هذا من مجموعة سمات تمايزيي ات

وقد استنتجنا من خلال دراسة ) روف الأخرى في اللّغة الواحدةالحرف، وجميع الح
 هناك إشارات متظافرة أنّ (الخصائص الصوتية للسين والصاد، وملامحهما الدلالية

لالة لغ في بناء الدأثره البا ة، لهالعربي اللّغة عجيب في تعزي بوجود نظام صوتيّ
صه  سنخالذيالث  الفصل الثّعناوين وهذا ما سنحاول توضيحه مع "2")واستنباطها

  .اا، ودلالييوخطّ ،افيزيائيو ا،، فيزيولوجياي الزصوت بتحليل
  
     
  
  

  

                                     
1-ةفصيل في الفروق  للتوتيالصوالد لالية بين السنظرين والصاد، ي :يد الفرق بين الحروف الخمسة لابن الس

  .328، ص2009البطليوسي، تح، علي زوين، مطبعة العاني، بغداد، 
مة ة محكّة أكاديمي، حوليصوتياتة المجلّهيم بلقاسم، جامعة مستغانم، أثر الصوت في توجيه الدلالة ، ابرا -2

اتصة، تصدر عن مخبر المتخصوتية صالعربيالحديثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، أبحاث الملتقى المغاربي  
الأوةراسة ل للدوتيالصةة  وقضايا المعجمي195، ص2006، 2، عالعربي.  
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        :تصدير
عتبر الزي     صوتية، فهو يشاركاي ثالث أصوات العائلة الأسلي الس اد في ين والص

أنّ، إلاّوتيّالحيز الص اختلاف الص ورة السمعيته اي، توحي باختلافة لصوت الزكيفي 
النةةطقييته الفيزيائيوكم ،ةثلاة واحدة للأصوات الثّ، ولولا ذلك لاكتفينا بتسمي 

الصز، ادرة عن هذا الحي)ين لكانت زايا، ولولا الجهر الذي ولولا الهمس الذي في الس
فل و الانفتاح الّ... اي لكانت سينا،في الزولولا السين لكانت صادا، لذان في الس

ات ي واختلاف الكم"1")سينااد لكانت لذان في الصولولا الاستعلاء والإطباق الّ
الصة الفيزوتييائيز، والمدرج، أوما يسمة مرتبط باختلاف الحيى المخرج الكلي ،

واختلاف موضعهما مع كلّوالمخرج الجزئي صوت لغوي .  
  الجزئيو يبين المخرج الكلّ

 ؛ مخرج جزئييحدة في المخرج الكلّلكل حرف من الحروف المت(ينبغي أن يعين       
  لصوت الزايب تحديد المخرج الجزئي وهذا يتطلّ"2.)"ليمبع الس ذلك مقتضى الطّلأنّ

ز الكلّمن الحييالأسلي وتعيين مكان الحلقة الت ،سلسليوتين ة الفارقة بينه وبين الص
نيتين العليين،  الثّلسان وبين صفحتيمخارجها متقاربة ما بين رأس الّ (لأنّ ؛يينالمتبقّ
في هذا المخرجاد أدخلهاوالص ،طهاين أوس والس،وفي ما يلي " 3.)"اي أبعدها والز

اد  على نحو ما فعلناه مع مبدأ الص،اية صوت الز فيزيولوجي الحديث عنتفصيل
  ."4"الثّانيومدرجه في الفصل 

                                     
  .127، ابن الجزري، صالتمهيد في علم التجويد -1
، عمار الحمد، دار قدوريب بساجقلي زاده، تح، سالم  بن أبي بكر المرعشي، الملقّمحمد جهد المقل، -2

  .60لأردن، ص، ا2008، 2ط
  .279الح، ص، صبحي الصاللّغة دراسات في فقه -3
  .54 ص من هذا البحث، الفصل الثاني  ينظر-4
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ئتين مارا بالحنجرة، حيث حين يندفع الهواء من الر(  الزايصوتيبدأ تكون      
تتذبذب الأوتار الصةوتي،خذ مساره ع ثم يتيصل إلى نقطة التقاء بر الحلق والفم، حتى 

 ،ص الن هذان منتبيي" 1.)"لثة العليا ومقدمته مقابل الّ،اه الأسنانلسان في اتجّطرف الّ
اي لسان، فهو مع الزاي تكمن في وضع الّين والز نقطة الاختلاف بين مدرج السأنّ
مساراخذ يتأمامي ا تقدلثة العليا ويحاذيها، على خلاف الّ يلامس ميا تجاه الأسنان، حتى

السخذ فيه الّين الذي يتا تراجعلسان مسارا خلفيا عن الأسنان؛ فيبتعد نوعاما تاركا ي
اي أضيق منه مع مدرج  مجرى الهواء مع مدرج الزلثة، هذا يعني أنّ بينه وبين الّافراغ
ينالس.  

 موضع خروجه، إذ  الهواء حتىباندفاع(ق اي يتحقّ نطق صوت الز     وإذا علمنا أنّ
فلى لسان منخفض قليلا، وهو تجاه سقف الحنك، وطرفه قريب من الأسنان السالّ

 الفرق بينه وبين مدرج نستنتج أنّ" 2.)"ين متلاقية تمامايكاد يلاصقها، وأسنان الفكّ
اد يكمن في وضع الّالصاد مرتفعا إلى الحنك الأعلى،لسان المنخفض؛ إذ كان مع الص 

 نقطة الاعتماد ومركز  أنّوتين، إلاّين تساهم معا في إنتاج الص ثنايا الفكّكما أنّ
اي يكون مع الثّالضغط مع الزفلى أكثر من العليانايا الس.  

  اءاي والر بين الزوالبصرية السمعيةالمشاة 
،  حسبزئي في المخرج الج"اياد، والزين، والصالس "ةلاثلا تختلف الأصوات الثّ     

قان برتابة لذين يتحقّاد، الّين والصنجدها مع الس لا اي في الز حركةًبل نلمس
لسان يكون ما يلي وسطه، ويكون  الجزء الحابس فيها من الّأنّ(واستقرار؛ حيث 

ين، بل ممكن من الاهتزاز، فإذا لسان غير ساكن سكونه الذي كان في السطرف الّ
واهتزت رطوبات تكون عليه ،لسان المُحبس، اهتز له طرف الّافر عنانفلت الهواء الص 

                                     
  .163، عبد القادر عبد الجليل، صالأصوات اللّغوية -1
2-ةات  في صوتيالعربي146ين رمضان، ص، محي الد.  
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دحرج في منافذه افر المنفلت شبيه الته باهتزازه يحدث في الهواء الص أنإلاّ...وعنده، 
الضيقة بين خلل الأسنان، فيكاد أن يكون فيه شبه الت1.)"اءكرير الذي يعرض للر "

كرار، عمادها الاهتزاز والت" 2"ةمشاة صوتياء اي والر بين الز أنّ،نستخلص من هذا
اي ول، بينما في الزلسان في الطّاء يكون من ارتعاد سطح الّ الذي يقع في الر أنّإلاّ(

 بينما لسان وضرباته؛ لحركة الّاء، هو تكرار تكرار الركما أنّ" 3.)"يكون في العرض
اي لا تمع صوت الزتعدا  إنمّربات والحركات؛د الضعلى  يحدث اضطراب موضعي
 كانت كرار الفارقة، والتيصفة التباي  الزوصف صوت يمكن ،ومن هناشكل ارتجاج 
وت لهويا لهاة فيكون الصقد يكون موضع تكرار الّ(؛ لأنه لوحدهاء  الرخاصة بصوت

 أو ،وت ترداديا تكراريالسان ضد الغار، فيكون الصتكراريا، أو يكون الموقع ذلق الّ
كرار بين وت شفويا تكراريا، ويتراوح عدد مرات التفة، فيكون الصكون الموقع الشي

 لسان إلاّمن طرف الّ( كليهما اي يشتركان في أنّاء والز الركما أنّ" 4.)"مرتين وسبع
 "5")فلىالسنايا اي، مع أصول الثّاني وهو الزلثة العليا، والثّاء، مع الّ أحدهما وهو الرأنّ

  رسمهما إلاّفية أيضا؛ إذ لا فرق وتين مشاة خطي بين الص فإنّ،و معلوموكما ه
قطةالن.  

ة الصالمشاوتية والدلاليالاي والذّة بين الز  
مشاة عقد يمكننا و ة،ة، وفيزيائياء مشاة فيزيولوجياي والر بين الزوجدنا أنّ     

كان المهتز اي، إذا ال عن مثل الزلذّا(يث يصدر  حال؛اي والذّ الز بين صوتيأخرى

                                     
  ).19-18( رسالة في أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، ص-1
  .265، مبارك المبارك، صالألسنيةالمصطلحات  معجم -2
  .129، أسرار الحروف، أحمد زرقة، صالعربية اللّغة أصول -3
  .90 علي الخولي، صمحمد معجم علم الأصوات، -4
ار هلال، دار الكتاب ، عبد الغفّالتشكيل الصوتيّ، دراسة في علم العربية في أبنية النظريات النسقية -5

  .174، ص2009الحديث، 
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بتخلّ،أعظم وأغلظ وأشد لسان ينبغي أن هما بين الأسنان، فالّل منفذ الهواء لأن
 نطقه وفي ذلك تجميع  يتم حتى،يستطيل في الفم وتخرج الأسلة بين الأسنان

 بينما ة؛ فيها رفق وخفّاينايا مع الزلسان للثّ الّ ملامسة مستدقيعني أنّ" 1.)"وغلظة
ة بين صوتي  الفيزيولوجيالمشاة هذه ، ولعلّوارتكازي ملامسة ضغط ال فهمع الذّ

الاي والذّالز،هي الس بب في حدوث الاضطراب النطقيوقد يحدث  ( بينهما الوظيفي
ا طق، ممحيح أثناء النلسان في موضعه الصذلك نتيجة غياب الأسنان، أو عدم وضع الّ

فل نطق بعض الأصوات مثل الي يتعذر على الطّك، وبالت الفّ بين حافتيريجعل الهواء يم
لثغ الّ(ى اي ذالا، وهذا ما يسمين ثاء، وبدل الزفينطق بدل الس "2")ز س،

sigmatisme: الذي ينتج عن إصابة الأصوات الصة كما أنّ "3")ةفيريهذه المشا 
ة، الفيزيولوجيأدت إلى المقاربة هي التي الدة بينهمالالي.  

لاليّالملمح الدللبروز المادي    
 في ا وجد أحدهمن على معنى البروز، فإنّيدلاّ(اي في كوما ال والز      يشترك الذّ

ي بارز، وكذلك الفعل إذا احتوت  أو حسا اسم لشيء مادي فهذا يعني أّ،كلمة
الة عليه حرف الذّالكلمة الدال أو حرف الزعلى شكل . . . بروزٍه يكون فعلَاي فإن

ومن ذلك " 4.)"لسان من بين الأسناننتوء ظاهر خارج الجسم، يشبه تماما خروج الّ
يات بعض الأعضاء البكما " بيعة الإنسان، والحيوان، والطّ: "ارزة في المخلوقاتمسم

  :في قول شوقي
رـذَى        فََجغتي ةٌ                   كَـانَ الذِئْبظْمرِ عو5"ى فِي الـز"  

                                     
  .27 رسالة في أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، ص-1
  .31 حولة، صمحمد، الصوت والكلام واللّغة الأرطوفونيا علم اضطرابات -2
  .32 نفسه، ص-3
  .، باختصار26 الحصني، صإياد، العربية معاني الأحرف -4
  .495، صالشوقيات ديوان -5
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  "1"وسِواراً يزين زِند كِعابٍ      وسِوار مِن زِندِ حسناءٍ فَرا                   
. . در حيث اجتمعت وقيل ملتقى عظام الص،درالص(لغة " الزورِ"تعني صيغة      

.والز2.)"ر عِوجو "والاعوجاج نتوء يظهر على السعلى نحو ما نراه ،طح المستوي 
در أسفل العنقأعلى عظمة الص،وهو الملمح الأو اي منفردا؛ل للزاني ا الملمح الثّ أم

الحرف الذي  ( لأنّ،ايلحاق الواو بالز استنتاجه فهو المكانية وذلك من إالذي يمكن
 تجتمع عندها لتيقطة المكانية ا هو الن"روالز" بمعنى أنّ" 3.)"هو مكان محض هو الواو

عظام الصدر، وتعدد العظام يفضي إلى تكرار الالتقاء والتعجم،لاليّ وهذا الملمح الد 
  .يغةتمت ا الص خكرارية التياء التاهر في الرالظّ

طرفا عظمي (ندين، وهما تحمل صفة البروز وهي مفرد الز" الزند"     وكذلك صيغة 
اعدالس. . . ند الفطرف الزام هو الكوع، وطرف الزند الذي يلي ذي يلي الإ

الخنصر كرسوع، والرسغ مجتمشكل عظمين فيرفان يظهران والطّ" 4.)"ندينع الز 
د يغة تؤكّ الصبارزين، وبروز الكرسوع أقوى وأظهر من بروز الكوع، كما أنّ

دلالتها صوتيايا بضم الز د لا ممدود، ع محدووسلكوع والكر بروز ا لأنّ؛الإلى الد
ال والمحدودية من دلالات صوت الد)ال فكل كلمة تحوي ضمن حروفها حرف الد

ا  أم؛ند محدودانكذلك عظما الز" 5.)"دي محد أو حسها اسم لشيء مادي على أنتدلّ
  :ة الأبيات الآتيخلال فهو ما سيأتي تحليله ،أمثلة البروز في جسم الحيوان

ب                   يقَّنغَبِ الْقَطَا      لاَ نكَز دعا سادِ يعِد مِن ملَه اللَّه 6"ص"  

                                     
  .309، صديوان الشوقيات -1
  .120، ص6عرب، ابن منظور، مج لسان ال-2
  .تصرف، ب147، ص1ين الوائلي، ج الد تقيمحمد، مرا، فرقان النيلي، عالم سبيط الموحدة اللّغة -3
  .98، ص6 لسان العرب، ابن منظور، مج-4
  .35 الحصني، صإياد، العربية معاني الأحرف -5
  .188، صالشوقيات ديوان -6
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          هـرمشا مــاقِهس نا      عهــارةٌ زِنـــاقِد1 "         ع"  
ُـر حبـانِسلَّطَت      علَيهِ زو أَدركَت تابوت موسى لَ          فَلَ   "2"ـماهاها وح

بي ل ما يبدو من شعر الصأو( وهي تعني ،"زغب" ل صيغةفي البيت الأو     جاءت 
هور ل الظّ على أوالذي يدلّ" بزغ"وهو قريب من مقلوبه " 3.)"وريش الفرخ والمهر

وقد ورد " 4.)"زنر القربة والإناء، ملأه(لغة من فهي مشتقّة " ارهازن" ا صيغةأمأيضا، 
ؤوب، وحرصها على ملء نشاط الملكة الدوحل؛  مملكة الن وصففيهذا البيت 

لإنتاج ؛حيقجوفها من خالص الرشيء مملوء فهو بارز وظاهرى، وكلّهد المصفّ الش .  
" 5.)"العقرب قرناها الواحد منهما زبانيا يانِبز(و" زباا"الث صيغة      وفي البيت الثّ

يمكن أن نستخلص  في استطالة وامتداد، كما أسوموضع بروز القرنين هو أعلى الر
  :ةالآتي ومن ذلك ما ورد في الأبيات ،بيعةاهر الطّ مظ بعض منملمح البروز

  "6"يدِ عنقَاءُن لِباغِي الصوراءَه ركْناً     ك الجَزائِر كَانت تحتهم تِلْ          
خالن وذَا هأَه           لِكبِـلُ مالْعِز وسرقُولِ عالْح اضِ      أَمِيري7" الر"  

  "8"علَى إِفْــرِيز رجبـــوتا       نا تِمثَـــالٌ مِن الْمجدِ           
دبالز قْذِفا يلاَ م دهالْم قْذِفا يَـا       م   "9"      إِنَّ الْجـواهِر أَسنـاها وأَكْرمه

  

                                     
  .326، صديوان الشوقيات -1
  .663 نفسه، ص-2
  .53، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-3
  .99 نفسه، ص-4
  .16 نفسه، ص-5
  .34، صديوان الشوقيات،  -6
  .72، صنفسه -7
  .204 نفسه، ص-8
  .214 نفسه، ص-9



الثالث                                                الفصل         الملامح الدلالية لصوت الزاي                           

 93 

  "1"باتت مشـرفَةً وبات سوادها       زوناً بِتِمثَالِ الْجمالِ منوراً            
تحمل دلالة البروز " نوبد، الزالجزائر، العزب، الإفريز، الز: "يغ من الصوكلّ     
حر ينفرج لبأرض في ا: الجزيرة(مفردها " الجزائر" فصيغة بيعي؛الطّهور في اال والظّ

فهي " 2.)"يل ويحدق ا لا يعلوها السوكذلك الأرض التي. . .عنها ماء البحر فتبدو
  .، فتبرز مغايرة له مخالفة لكنههح المائيقطعة يابس تعلو المسطّ

زوبة بجراء، أي أرض بعيدة المرعى، ع أرض(تعني لغة  و، مفردها عزبة"العِزب"     و
 مخصبة كانت ،بت الأرض إذا لم يكن ا أحدلب، وعزالعازب من الكلأ، البعيد المط

بيعة  المزرعة وفيها تبرز معالم الطّ،لغويفي الاستعمال الّالعزبة وتعني " 3.)"أو مجذبة
  .ةالبيئة المدنيبالخصبة مقارنة 

ا ة، أم أصل له في العربيلاب الإفريز إفريز الحائط، معر. . .نفالطّ (هو" يزالإفر"     و
وقيل هو شاخص يخرج . . .ما نتأ من الجبل  (:ويعني" 4.)" فهو عربي محضنفالطّ

هو ما أشرف خارجا . . .يز الحائط، نف إفروالطّ. . .ه جناح فيتقدم كأنمن الجبل
  .، تصريح مباشر بملمح البروز الماديلغوي في هذا المفهوم الّونلاحظ"5.)"عن البناء

ابع صيغة      ومن البيت الر"بدالز) "اهذَعاب، طُفاوته وقَة واللُّزبد الماء والجر، 
  تبرز فوقه،واضطرابه، ائل في حال هيجانه تعلو السعات التياقوالف"6.)"والجمع أزباد

في البيت الذي " نوالز"سبة لصيغة  شيء يعلو آخر فهو أظهر منه وأبرز، وبالنوكلّ

                                     
  .222، صديوان الشوقيات -1
  .317، ص2 لسان العرب، ج-2
  .، باختصار)211-210(، ص9 نفسه، ج-3
  .243، ص10 جنفسه، -4
  .237، ص8، جنفسه -5
  .08، ص6 نفسه، ج-6
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يغة وهذه الص"1.)"نصاب وتنصبع فيه الأجمموضع ت. . .نمالص (:تعنيي ه ف؛يليه
اي، ودلالة  في الحرف الأخير، يعني تشاركه في دلالة البروز مع الز"الزور"تختلف عن 

يء أو على تمكين البطون في الش ( علىيغة يدلّون من هذه الص والن،المكانية مع الواو
 فهو لأنصاب؛ع الأصنام وا موضع تجموهذا هو حال" 2.)"المعنى تمكنا تظهر أعراضه

 وباعتبار الأنصاب والأصنام تماثيل قائمة شاخصة إلى ،يحويها وهي محتواة في جوفه
 تظهر معالمه، كما عثرنا على صيغة أخرى تؤدي دلالة الذين مكّالتهو لك  فذ،أعلى

 :البروز، وهي في قول شوقي

  "3" تثِب فِي الْحزونِ والْوحش تنـفُر فِي السهولِ        وتـارةً             
ظ من الأرض والجمع الحزن ما غلُ(مفردها  و،"الحُزون" صيغة هذا البيت      تضمن

" 5.)"الأرض الغليظة: الحيزوم(وقريب من معناه "4.)"، والممتنع باباًالوعر باباً...حزون
وكل من الصيغتين تضمين من  الغلظة لأنّ؛ البروزيدلّ علىاي، وكلاهما ن الزأب 

وعورة مسلك وفي الحزن والحيزوم، ةقّالر،وضدهما الس هولهل جمع الس.  
لاليّالملمح الدللتمي ز المادي  

 أو ،ات نفسهاهور، من كونه نتوء جزءٍ ما من الذّ     لقد استنتجنا صفة البروز والظّ
اركه  تش، شيء مقابل أشياء أخرىمن هذا البروز نستخلصالجسم ذاته، ويمكن أن 

وع، إلاّفي النأن من حيث الز عنها ه يتميعلى اي الذي يدلّقيمة، وهذا من ملامح الز 

                                     
  .129، صنفسه -1
  .64، العلايلي، تح، أسعد أحمد علي، صاللّغة ذيب -2
  .593، صديوان الشوقيات -3
  .183، ص3 لسان العرب، ابن منظور، ج-4
  .182 نفسه، ص-5
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يات المعادن بعض مسممثلما نجد "1.)"ز والبروزميع بصفة التيء يتمت الشأنّ(
  :ةالآتيوالأحجار الكريمة في الأبيات 

  "2"احٍــن زِئْبقٍ أَو ملْقَيـات صِفَ مِرِباً    اسـلْماءُ فِي الْوادِي يخالُ م        وا
لُججٍ ووزـري فَيارا سِــوي        يـا حلِّنٍ     بِهِمتيعا مصِمــر3" مِص"  

        لاَز ــابٍ مِـنقِبوـرٍ  وتِبدٍ ور  مى الشبسٍ  كَالرمشظِـلٍّ و ني4" ب"  
إِنْ أَعو        الخَـز رائِدِ غَيـرـونِ الْخيـلُ فِي    عحي لَـم هنتِ عض5"فِر"  

َـالَ الرغَام بِهِم       لَو هانَ فِي تربِهِ الإِبرِيز ما هانوا        معادِنُ الْعِ   "6"ز قَد م
خد        ةلْتدـرما زاشِيـهوحا وـهسمالشو       لُج قفَو اءِينِ الْمقْي7"انُ ع"  

ربالزرِ أُفُقـاً وبكِ        كَالتالْمِسةً      وـوبـدِ رجاللُّ تباً وجَِـرنِيِـيناً م   "8"ع
 ،"الإبريز" و،"زورداللاّ"و، "الفيروزج" : الذّاتية الأتيةصيغال     يظهر ملمح التميز في 

، وتختلف تفاوت ثمناًت و،معادن تتمايز قيمةًنها لأ ،"ئبقوالز" ،"برجدزال"، و"دمرالز"و
 لرخامية الفخمةبمادا اين  عن الطّ، تتميز"الخزف" صيغة  وحتى، وشكلاً ولوناًصفةً

  بعضياتوع الواحد، نجده في مسممايز داخل النرب آخر لدلالة التوضِ ،البراقة
  :ةات الآتيالحيوانات حسب ما ورد في الأبي

  "9"          أَغَزالَةُ الإِشراقِ أَنتِ مِن الدجى       ومِن السهادِ إِذَا طَلَعتِ شِفَاءُ

                                     
  .27، ص الحصنيإياد، العربيةمعاني الأحرف  -1
  .166، صالشوقيات ديوان -2
  .309 نفسه، ص-3
  .340 نفسه، ص-4
  .380 نفسه، ص-5
  .616 نفسه، ص-6
  .617 نفسه، ص-7
  .727 نفسه، ص-8
  .60، صنفسه -9
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  "1"وضةٌ       فيِ الْجو صائِـد بازِهِ وعقَابِهِـعالصعِيدِ ب          صادت بِقَارِعةِ 
            

  "2"اطَــاروا فيِ ثَوانِي      فَأهـلاً بالإِوز الْعــائِمِينولِلْبسفُـورِ         
         سالْب ادز قَـدورقَـارٍ       هِزِْبو َــالَةَ مِن   "3"ارٍ مِن لُيوثِ التركِ ض

  "4"انِ ترمِينا القَز بِالْخِيطَوادِ مِن شجرٍ       لَوافِظَ          وبات كُلُّ مجاجِ الْ
 : نستخلص من هذه الأبيات تشكيلات صوتية تؤدي ملمح التميز، وهي     

 دوابواشتركت في دلالتها على  ،"القز" و،"رالهزب"، و"الإوز" و،"الباز" و،"الغزال"
ة، إلاّحيوانيأن ها تتمايز عن بعضها فصيلةً وفيزيولوجيكذلك نجد وا، ا وبيولوجي

مايزالتالن وعيوالكيفي في بعض مسم باتات، من ذلك ما ورد في الأبيات يات الن
  :الآتية

  "5"          برزت بِالْمنظَرِ الضـاحِي لَهم        فَيلَق فيِ الزهرِ حسناً والْتِهاباً
  "6"ةَ الدأْمـاءِر وديـنرى      لِلْوافِـدِوكِ فَصِرتِ زنبقَةَ الثَّ          قَد جملُ

 ادِتأَع         عِزانِ ورزيدِيثَ الْخاتِ حهِبمٍ وعأَن مِن قَتا أَغْدما       و7"ه"  
لَو          ونِيتيلَى زظِلاَ حَـا الن   "8" رب الْعِبـادِ        أَقْسم بِالزيتونِـرِ م

  "9"بِيبــاً آيبــاً مِن طِيبةٍ        لَم تزلْ تندِي يداه زعفَـراناً          أَو طَ

                                     
  .123، صنفسه -1
  .640، صديوان الشوقيات -2
  .641 نفسه، ص-3
  .650ص نفسه، -4
  .95 نفسه، ص-5
  .55 نفسه، ص-6
  .140 نفسه، ص-7
  .188 نفسه، ص-8
  .629، صنفسه -9
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التي تدلّ على ملمح التمايز،  ،باتاتيات الن مسموردت في هذه الأبيات بعض     
 على فتدلّ" عفرانالز"ا صيغة ، أم"يتونالز"، و"الخيزران"، و"زنبقة"، و"هرالز: "وهي

يختلف عن بقية الألوان، بغنوع من الص يات المتمايزة في المعادن وتعتبر هذه المسم
بات جزءا من البروز المتمايز في الطّوالحيوانات والنكما نجد ، بيعة وهو تمايز مادي

  . الموجودة في الديوانوالحدثيةاتية يغ الذّ الص الكثير من فيملمح التمايز الحسي
ز الاليّالملمح الدميي للتلحس  

؛ وتيّاي في تشكيلها الص الز صوتتحوي مباني إفراديةلقد عثرنا في الديوان على      
ح إلى وفي دلالتها ما يلممايزالتي المعنويالمباني ، على نحو ما نجد في  الحسةكيبرالتي 

  :الآتية
ة        قُلْتْـز   ايز مِن قَدِيمِ التم:                      قَالُوا تمايز حم

  "1"                      لَو لَم يميـزوه بِها        لاَمتاز بِالْخلْقِ الْعظِيمِ
" امتاز"، "يميزه"، "تمايز: "ةالحدثي" ميز"لقد جمع البيتان اشتقاقات مختلفة لصيغة      
مضمة منها وهي اتية المشتقّيغة الذّنا إياهما الص"ا منها ترديد، فكان صدى كلّ"مايزالت 

 امع بوقعه اللّطيفيطرب السيحدث أثرا سمعيا مستحسنا، ا  مم؛ لهااللأخرى، وترجيع
صيغ وهيلس، الس تؤد ي دلالة التز نصا وتصريحا؛ميفهي هنا "حمزة"ا صيغة  أم ،

والحميز  .. .عام شبه اللّذعة والحرافة الحمزة في الطّ: (اسم علم، وجاء فيها لغة
حمزة"صيغة وهكذا تلمح " 2.)"كيديد الذّالش" في وق، وعم والذّميز في الطّإلى الت

القدرة العقليةيغ ة، ومن الصالحدثيالتي تؤد ز دلالةً أو صفةً،ي معنى التما ورد في مي 
ةأبيات شوقي الآتي:  

                                     
  .535، ص الشوقياتديوان -1
  .، باختصار)376-375(، ص3 لسان العرب، ابن منظور ج-2
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  "1"     وفَاز بِالحَق من لَم يأْلُه طَلَبا            أُعِدتِ الراحةُ الكُبرى لِمن تعِبا  
  "2" لَـه الْغبــراءُمولِدِ الأَكْبرِ       وازينـت            واستعد الْعِبـاد لِلْ

            
  "3"ةُ الْعصماءُيرةُ تزدهِي      والْمنتهى والسدر والْعرش يزهو والْحظ           

ميز تصيغة تدلّ على ال "ازينت"ميز عن الهزيمة، وتال  إلى"فاز" تشير دلالة صيغة       
ز عن العبوس واليأس "تزهو"، و القبيحينعن الشتمي،ة باطنة؛ وهي أمور معنويا  أم

يغ الذّالصتوحي اتية التيز، وهي محتواة في تركيبها عل بدلالة التميايى صوت الز ،
  :  ما يليفنجدها في

  "4"            مركِب لَـو سلَف الــدهر بِهِ      كَانَ إِحدى معجِزاتِ الْقُدماءِ
  " 5"            وإِذَا أَنشــأُوا التمـاثِيلَ غُـراً      فَإِلَيك الرمـوز والإِيحــاءُ

  "6"ت مِن كَنزِ عِلْمِك أَصبحت     مِن كُلِّ أعناقِ الْكُنوزِ خـلاَءُ           لَما خَلَ
  "7"           وسرى فيِ فُؤادِهِ زخرف الْقَــو      لِ يراه مستعذَبـاً وهـو داءُ

َـا الشيـخ الْكَـرِيم تحِيةً       أَندى لِقَ   "8"برِك مِن زلاَلِ الْمـاءِ           يا أَيه
 "موزالر"تميزة عن البديهيات، والمارقة الخوادث إلى الح "المعجزات"تلمح صيغة      

 "زخرف القول"زت قيمةً وثمناً، و نفائس تمي"الكنوز"إشارات تمييزية وسمات تعيينية، و
ه وركيكه، وظِّز عن فَمتمي"عذوبة تمُ"لالالز لحلاوة عن الكدر فاء وايز الص

                                     
  .98، صالشوقيات ديوان -1
  .618، صنفسه -2
  .30، صديوان الشوقيات -3
  .10، صنفسه -4
  .22 نفسه، ص-5
  .41 نفسه، ص-6
  .18 نفسه، ص-7
  .52 نفسه، ص-8
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ماجة، وكلّوالسعده الإيجابيما سبق تميز بب اتية ما يدلّيغ الذّ، وقد وجدنا من الص 
على التعده السميز ببفي قول شوقيلبي :  

  "1"           ووجِد الزعاف مِن السمومِ لأَجلِها    كَالشهدِ ثُم تتابع الشهداءُ
 : وزؤافزعاف وذعاف وذؤاف: (ة أوجهغة على عدلّفي ال" زعاف"يغة  صتأتي     

شديد، وقيل الموت الزعاف الوحي ...وزعفه يزعفه زعفا أجهز عليه، وسزعاف، م 
ال في اني، بالذّوتي الثّ بتشكيلها الصكما وظّفها شوقي" 2)"مالسوالمزعف القاتل من 

  :قوله
  "3"يئِها وذُعافِها        لاَ يعلَمونَ بِأَي سميها سقُوا            والناس بين بطِ

ريع،  فعاليته في القتل السةِد حِفيموم، وع عن غيره من الستميز هذا الن     يكمن 
ا ثالثا لهذه كما وجدناة أثره في إلحاق الهلاك بشاربه، وقوا تشكيلا صوتييغة، وهو لص

"بدو قريبة من وهي ت" ؤامالز"وذلك في قول شوقي"ؤافالز ، :  
امؤز وهو تفِي المَوخرِ يهةً         كَالزأُم َّـك    "4"           إِنَّ الغرور إِذَا تمل

موت زؤام عاجل وقيل سريع : ("الزؤام" لصيغة لغويالّ     وجاء في المفهوم 
 والتميز من ع والمفاجأة، استخلصنا ملمحي البروزة الوقز عن غيره بشدتميي" 5)"مجهز

يات الفيزيائية، بدءا بالجهر سنبحث عن ملمحه الدلاليّ من حيث الكمموقعية الزاي، و
  . كصفة أساسية

                             
  

                                     
  .33 نفسه، ص-1
  . 47، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-2
  .397، صالشوقيات ديوان -3
  .545 نفسه، ص-4
  .05، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-5
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اي صوت مجهورالز  
، ينتج عنه إنّ تصنيف أصوات العربية باعتبار صفاا الأساسية إلى جهر وهمس     

في هذا (ة ، لكن إذا وقفنا عند الأصوات الأسليغلبة الأصوات اهورة مقابل المهموسة
الحيورة المعهودة لغلبة الجهر على الهمس في مواقع الأصوات، ويصبح ز تنعكس الص

 ليحلّ أصوات، وتنسحب صفة الجهرالغالبةهنا صوتان مهموسان من بين ثلاثة 
 حلّلنا وكنا" 1.)"هموسانين ماد والسا هي اهورة والصحدهاي وفالز...الهمس

الهمس فيزيائيا في الفصلين ا ودلالي2"ابقينالس".  
فهو  ، لغةا الجهر     أممشتق رهمن ج )اء أصل واحد، وهو إعلان والجيم والهاء والر

هالشيء وكشفُه وعلوومن هذا الباب. . .وت أي عاليه، ورجل جهير الصجهرت  
يء إذا كان في عينك عظيماالش. . .حناهم علىويقال جهرنا بني فلان أي صبة،  غر

باح جهر ويقال للجماعة الجهراء، ويقال إن وهو من الباب أتيناهم صباحا، والص
3.)"ابية العريضةالجهراء الر" دلالة الجهر تتمحور في  أنّ،صنستخلص من هذا الن 

الانكشاف والعلو.  
غط في الحجاب الحاجز معه، ولم صوت شدد الض(  هو،واهور اصطلاحا     

سمح للهواء المهموس أن يجري معه، حتىيينتهي الض وت غط عليه، ولكن يجري الص
 تسمح بمرور الهواء خلالها، ا تظلّ فتحة المزمار، غير أّتنقبض( حيث" 4.)"أثناء نطقه

بالوترين بعنف؛ فوعند مروره تحتك ات تكثر أو تقلّيهزهما عددا من الهزة  بحسب شد

                                     
 في كتاب سيبويه، خلفيات وامتداد، مكي درار، من منشورات اتحاد الصوتية وتبدلاا العربية الحروف -1

  .93، ص2007كتاب العرب، دمشق، 
  .ذا البحث، من ه56، والفصل الثّاني، ص24 صالأول،  الفصل ينظر-2
  .باختصار) 588-587(، ص1، ابن فارس،  جاللّغة معجم مقاييس -3
  .62، ص1994قافة، المغرب، ، دار الثّتمّام حسان معناها ومبناها، العربية اللّغة -4
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ي ذبذبات متوالية سريعة تؤد(وينتج عن الاحتكاك العنيف هذا " 1.)"توترهما أو ضعفه
تجُ (إذ" 2.)"غمة الحنجريةإلى حدوث النوتية في وضع تلامس، ثمّذب الأوتار الص 

يباعد بينهما من الأسفل إلى الأعلى التق خلال فتحة المزمار، ئي المتدفّئوي الهوايار الر
وتتكركوِنة ذبذبةر عملية الملامسة والتص " 3.)"فريق مسبب أنّيبدو من هذا الن 

ل في حركة الهواءا يتمثّاهتزاز الوترين فيزيائي.  
 الإثارة العصبية ، وإنّاًنتيجة لإثارما عصبي( حقيقة اهتزازهما هي  إلا أنّ      

قلص ي إلى حدوث التمنتظم يؤد الهرميتين، تحدث بشكل إيقاعي تيندرقيللعضلتين ال
والاسترخاء على نحو متتابع منتظم، وهذه الخاصيتنتج ،ة لانتظام الإثارةة الإيقاعي 

بدورها عن نشاط مماثل في خلايا المخ،4.)" تحكي العصب المثير لهاتين العضلتين التي" 
قلص بب في التوتيين، هي السة للوترين الص الإثارة العصبينّلذلك يمكن القول إ

ن يسمحان بمرور الهواء، ولاستكمال العملية يلزمنا عامل ثالث وهو لذيوالاسترخاء الّ
وتية واحتكاك الهواء بيعي أن يستهلك اهتزاز الأوتار الصمن الطّ(ه اقة؛ إذ أنالطّ

راطقية، وتحريك الذّبالأعضاء النسبب كل ذلك استهلاك بيعة، من الطّت الهوائيي أن ي
نبيه والإثارة الت: ق بعوامل أربعة صفة الجهر تتحقّنستخلص أنّ" 5.)"اقةمقدار من الطّ

وحركة فتحة المزمار على المستوى ،وتيينعلى المستوى العصبي، اهتزاز الوترين الص 
تنقل الهواء واستهلاك الطّالفيزيولوجي ،اقة على المستوى الفيزيائيتيجة علو ، والن

وتالص،وارتفاعه على المستوى الس معيالأكوستيكي .  

                                     
  .141، سليم عبد القادر الفاخري، صالعربية اللّغة في الصوتية الدلالة -1
اطبي  الحمد، مجلة معهد الإمام الشقدوري، غانم  العربيالصوتيّ درسال وأثرها في الساذج الصوت فكرة -2

هـ ، جامعة تكريت، العراق1428، ذو الحجة 4راسات القرآنية، عللد .  
3-ةراسات  الدرس عند العرب والصوتيوتيّ الد59 الحديث، حسام البهنساوي، صالص.  
4-دراسة الس 113تاج إلى الإدراك ، سعد عبد العزيز مصلوح، ص من الإناللّغةات مع والكلام صوتي.  
  .230 وتحليله، عبد الرحمن أيوب، صإنتاجه الكلام -5
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                           فخصفة الجهر بين القلقلة والن  
الحروف اهورة أقوى من المهموسة، وبعضها أقوى من  (     ينبغي أن نعلم أنّ

بعض، على قدر ما فيها من الصالجهر  لأنّا لُقبت بالجهر،وإنمّ. . .ة فات القوي 
الصوت القويو "1.)"ديد الشهورة، همقياس تفاوت قوة الأصوات اغط و مدى الض

لها الأصوات أو: اهورة  ينتج ثلاثة أصناف من الأصوات مماّوالاعتماد في المخرج؛
هورة التيهورة المُشربة نفخا، ثالثها الأصوات اهورة المقلقلة، ثانيها الأصوات اا 

  .لا نفخ فيها ولا قلقلة
اضطراب ( بالأصوات اهورة دون غيرها، وتعني  القلقلة صفة فارقة تختص     إنّ

الحرف وتحركه بحركة عند النسمع له نبرة قوية، وحروف طق به وهو ساكن، حتى ي
ر وت اهوويعني هذا أن سكون الص "2")"ب، ج، د، ط، ق"القلقة خمسة هي 

ا هو سكون مد وجهر، والقلقلة في الحقيقة  إنمّكون انقطاع وخفوت؛المقلقل ليس س
مزج بين الجهر والشحِلِ(نظرا ة، ودصِرهورة العرب على الأصوات الشديدة ا،التي  

ها أصوات القلقلة، وقلقلوها في ومة، سلهجات الكلاميتعرضت للهمس في بعض الّ
 مبالغة في الجهر قلقلة ليست في الحقيقة إلاّ ليأمنوا ذا من همسها، فال؛نطقهم

هورة المقلقلةلذلك " 3.)"وت لئلا تشوبه شائبة من همسبالصفيتأتي الأصوات ا  
هورة المنفوخة وتليها في المرتبة الثّ،ةالمرتبة الأولى من القوانية الأصوات ا.  

إذا كانت القلقلة زيادة في الص     اكن، فإنّوت السفَس عند ف النخ زيادة في الن
الوقف بالساكن، والأصوات التييصاحبها الن شربةً فخ تسمومن المشربة حروف (ى م

إلاّ؛فختخرج معها عند الوقف عليها نحو الن ّأ هل، وا لم تضغط ضغط الأواي ي الز

                                     
  .87، ابن الجزري، صالتمهيد في علم التجويد -1
  .282الح، صصال، صبحي اللّغة دراسات في فقه -2
  .107، صأنيس، إبراهيم الأصوات اللّغوية -3
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 ، عميقانفَسيا يبذل جهدا اطق ذه الأصوات ساكنةفالن" 1.)"ادال والضاء، والذّوالظّ
  .من نطقه لباقي الأصوات اهورةو أشد يسفر عن نفَسٍ أقوى 

أم     ا (ا هي أصوات الث فلا قلقلة فيه ولا نفخ، وإنمّنف الثّا الصحروف إذا ردد
 بل انقطاع يعني لا زيادة صوت ولا نفَس؛" 2.)"وت فيها وهي اهورةع الصارتد

وأصواتأصوات القلقلة الخمسة، علمنا عدد  وت فور نطقه ساكنا، وإذامباشر للص 
النهورة التموعة فخ الأربعة من مجموعة الأصوات اسعة عشر، بقي معنا في هذه ا
وكلّها أصوات " ا، خ، ر، ع، غ، ل، م، ن، و، ي :" الثة، عشرة أصوات وهيالثّ

، وتكون سببا خرىالأزكلا منها عن  فارقة تميةيات فيزيائي بكمتتصفلغوية مجهورة، 
في تفاوت قوا، وتنوع ملامحها الدةلالي.  
                       الملامسة لإلصاق ول لاليّالملمح الد  

وتيين مع  لاهتزاز الوترين الصبب الفيزيولوجيتحليل السلقد تبين لنا من خلال      
هور، وضعين متناقضينالصوت ا :يقابله وضع الاسترخاء قلص والملامسة، وضع الت
فريق، وهذا ملمح دلاليّوالتيوحي بوجود ب ين في دلاعدين حركييغ الحدثية لة الص
اي، ومن أمثلة الحركة القائمة  على صوت الزوتي تحتوي في تشكيلها الصالتياتية، والذّ

قول شوقيقلص، ما ورد في على الملامسة والت:  
  "3" فَيزجِي وتنـزم الرياح فَيركَب  هِ   ـات لِربـادِياد الغـاد تقَـ   تكَ       

، وهي في "يزجي:" هي،قلصالملامسة والتتلمح إلى دلالة  حدثية ةيغصأول  إنّ     
حاب، أي  الستزجييح الر. . .جاه، ساقه ودفعهيء وأززج الش( اللّغة مشتقّة من

                                     
  .63، ص، ابن جنيسر صناعة الإعراب -1
تح محمد عبد الخالق عضيمة، الس الأعلى للشؤون ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد المقتضب، -2

  .330، ص1 ج،1994الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 
  .82، صالشوقيات ديوان -3
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 ذلك قلص؛حركتان توحيان بالملامسة والتفع وق والدلس وا"1".)تسوقه سوقا رفيقا
ّا تتطلّملأبان اتصال الجسم الدائق بالجسم المدفوع المَافع السوقس،ة ة انتقالي في حركي

تبعث على التراص والتجموصوت الجيماي، ع، وهذا ملمح صوت الجيم الملحق بالز 
 ،لمة تحوي ضمن حروفها حرف الجيم على معنى الجمع بكافة أشكاله، فكل كيدلّ(

هي اسم لشيء ماديف من مجموعة عناصر متجانسة أو غير متجانسةي مؤلّ أو حس ،
 يساق إلى بعضه حاب لماّ وكذلك الس"2".)ف جسما متماسكاجمعت مع بعضها لتؤلّ

  .قةف كتلة متجانسة بعد ما كانت أجزاء متفرويدفع، يؤلّ
" زم" مشتقّة من أصل هي و،"زمـتن " صيغةن البيت تضم "يزجي"وبعد صيغة      

حاب يح تملك هذا الس الركأنّ. . .يء يزمه زما فانزم، شدهزم الش(بتضعيف الميم و
 ذلك راص؛يغة هي الملامسة والتاي في هذه الص دلالة الزإنّ "3".)فتصرفه بزمام منها

ا يغة يلمح دلاليصالا صوت الميم من وإنمّلاحم،  الشد حركة تستلزم الالتصاق والتأنّ
مهد للحدث بحركة الملامسة اي  صوت الزنّ لأ"4".)اكتمال الحركة وامتلائها(إلى 
إنمّتماما؛ مخرجها غير مغلق كون فيفة؛فيقة الخالر ا هو ميق حسبد  أنّ، إلاّضالش 

نشعر به ما  على بعضها، وهذا يءة، تطبق أجزاء الشطاقوية ما من قووالربط لا بد له
مع نطق صوت الميم؛ حيث تشدالميم لذلك يدلّفتين معه وتطبقان على بعضهما؛ الش  

ا مضعفا، مم" زم"يغة في صوت صهذا ال وجاء "5".) نقصهابإتمامتكامل الحركة (على 
يوحي بالضه، غط على أجزاء الشيء المراد شدفحركة الزمسة، الة على الملااي الد

، أكمل هذا النقصوصوت الميم   جاءولأجل ذلك غط؛حكام الضإكان ينقصها 

                                     
  ,، باختصار2، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-1
  .21 الحصني، صإياد، العربية معاني الأحرف -2
  .، باختصار90، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-3
  .149ين الوائلي، ص  الد تقيمحمد، مرا، النيلي، عالم سبيط الموحدة اللّغة -4

  .177، ص نفسه -5
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وهناك صيغ أخرى تحوي الزاي في بنائها الصوتي، وتدلّ على الملامسة، في الأبيات 
  :الآتية

قَّبرتت تعمجتاسلٍ وجلَى عع     تكَّـزردِيدٍ تح وثٌ مِنلُي هتعم1"         ج"  
بقَـرتن َـى لَه   "  2"          فَلاَزِلْت كَهف الدينِ والهَادِي الذِي     إِلَى االلهِ بِالزلْف

مح كز غرزك شيئا منتصبا كالرالر(و" زتكّتر" مع صيغة نجد ملمح الإلصاق     
يلزموه ومركز الجند الموضع الذي أُمِروا أن . . .في الأرضزه غرزه وركّ. . .ونحوه

ة في الاحتكاك مع  وشد،غطضال الغرز يحتاج إلى كما أنّ "3".)وأُمِروا أن لا يبرحوه
يء في يء ينتج عن الش على الشيدلّ(تكرارٍ فيه، وهذا ملمح صوت الكاف، الذي 

اء لتفي بدلالة المبنى الإفرادي، فالرلاثة  وهكذا تتكافل الأصوات الثّ"4".)احتكاك
 تحدث احتكاكا ينتج عنه خرق اي، وهي بدورها في الزمسة التيتكرار لحركة الملا

 مع "ركز"  صيغةربط دلالة الغرز فييء فيه مع الكاف، وإذا أردنا ض وانغراز الشالأر
ل الحركة مع ما كتت (دالاّ علىلكاف فيها نجد صوت ا للمركز، الجنددلالة ملازمة 

 الحركة ويؤدون منسجمة،ة واحدة كتلوكأنهم ع الجنود حيث يتجم" 5.)"يشبهها
لالة الموظّنفسها، والهدف نفسه في المعسكر، وهذه هي الدعريفة في البيت الش.  

" 6.)"بهيء قرأزلف الش. . . رجة والمترلةربة والدالقُ (،لغة" لفىالز"صيغة وتعني      
والتيءقرب من الش،حركة تفضي إلى الملامسة والإلصاق، إذا كان الت ا، قرب مادي

وهي تؤدي إلى الاتصال والتواصل العاطفيا، وهذا لا يختلف عن دلالة صوت  معنوي

                                     
  .03،صديوان الشوقيات -1
  .84 نفسه، ص-2
  .354، ص5 لسان العرب، ابن منظور، ج-3
  .64علي، ص ، العلايلي، تح، أسعد أحمدغةاللّ ذيب -4
  .169، صالنيلي، عالم سبيط الموحدة اللّغة -5
  .74، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-6
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ا اسم لشيء  ضمن حروفها تعني أّاللّامفكل كلمة تحوي حرف  (ايلاحق للز الّماللاّ
مادي ي يدلّأو حسعلى الاتصال وأدوات الاتصال، والاتصال بكافة أشكاله مادي  

1.)"كون بين البشر أو بين شيء وشيء آخري قد يأو حس "لاليّليكتمل مع الملمح الد 
" 2.)"اهاتتفرق الحركة إلى ما يفي كافة الاتجّ( على على في صوت الفاء الذي يدلّ

 لا من طرف ،تكون متبادلة مع جميع الأطرافأن قرب والاتصال ركة التوينبغي لح
 ،ضحي، خصوصا إذا كان في الحقل المعنوواحد حسبأيضا ملمح الإلصاق ويت 

   :والملامسة في المباني التركيبية الآتية
ُـر أَبــاك وثَكْـــلَه     ورزوحــه تحت المُـصابِ   "3"         وانظـ
  "4"          ثِب إِلَى النجمِ وزاحِــمْ ركْنـه    وامتـلِئْ مِن خيـلاءِ ومراح

      الجذر الثّلاثي من،"رزوحه"صيغة تشتق ) رزح، الرديد الهزال زاح والمرزاح الش
" 5.)"وأصله من رزاح الإبل إذا ضعفت ولصقت بالأرض، فلم يكن ا وض...

ص بدلالة الإلصاق والملامسةولقد صرح الن، التيبق الذياي،  يلمح إليها صوت الزس 
بالر؛كرارياء الت مما إلى حدها الأقصىتعاظم ( ي إلىا يؤدوهذا " 6)"الحركة في ذا

رت تعاظمت، وإذا تعاظمت ملمح صوت الحاء، فحركة الالتصاق بالأرض إذا تكر
وهذا مفاد المفهوم . تلبت إلى ضدها، فآلت إلى سكون وثبا انق،وزادت عن حدها

 تقوى على  الإبل إذا ضعفت، تشلّ حركتها ولاأي أنّ" فلم يكن ا وض"لغوي الّ

                                     
  .10 الحصني، صإياد، العربية معاني الأحرف -1
  .146، ص2، جالنيلي، عالم سبيط الموحدة اللّغة -2
  .113، صيوان الشوقيات -3
  .160 نفسه، ص-4
  .237، ص5 لسان العرب، ابن منظور، ج-5
  .146، ص1، جالنيلي، عالم سبيط الموحدة اللّغة -6
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تضعف الإنسان وتقعده عن الممارسة الثّكل،هوض من جديد، فكذلك لوعة الن 
  .عورية والاجتماعيةبيعية لحياته الشالطّ

اي، مقارنة بالصيغ ركة الزلح نستخلص فرقين" رزح"المفهوم اللغوي لصيغة      ومن 
 الملامسة  أنّ فيلالأوويتمثّل الفرق ؛ "يزجي، تترم، تركّزت، الزلفى"السابقة، 

ا ختمت  لأّ؛ةة لا مستمر الحركة كانت آنياني أنّوالإلصاق كانا لا إراديين، والثّ
  .بسكون

دافع حام هو الت الز ذلك أنّد أكثر فأكثر؛ تشتثمّة خفيفة بحرك" زحم"صيغة تبدأ      
ضايق، وهو يبدأ في وضع أدنى ليتزايد ويتصاعد مع تزايد عدد المتدوالتدافع افعين، والت

ز المكاني الفاصل بين قلص، تقلص الحيا المضايقة فتوحي بالت أمحركة توحي بالملامسة؛
تعاظم صوت الحاء الذي يدلّ على يؤكّدهما ملمحاي فرد وآخر، وهما دلالتان للز 

لاث الحركة المكتملة الممتلئة، وفي الحركات الثّالذي يدلّ على الميم صوت الحركة، و
  :انزعاج، ويمكن أن نجد هذا التدافع في صيغة أخرى وهي في البيت المواليوضغط 

  "1"          ترجــح السلْم إِذَا حركَتــه      كَفَّةٌ أَو ترجح الْحرب الزبـونَ
 . .اس، إذا صدمتهمن النالحرب تزب( أنّ  "بونالز "جاء في المفهوم اللّغوي لصيغة     

 الفرق بين حركة نستخلص من هذا النص،"2.)"أي تصدمهم وتدفعهم لكثرم.
 على نحو ما نراه في مواضع ،فع مع الأولى خفيف نوعا ما الد أنّ وهو"نبز"و، "زحم"

جارية؛الأسواق والمحلاّت التكُه أما الدحرالذعر  فع مع الثانية فهو دفع قوي شديد، م
اي في  الأصوات الملحقة بالزفع، وذلك أنّقوى من الدوالصدام أوالهلع والفزع، 

ا طة مائعة، أمها متوسكانت حاء مهموسة رخوة، وميما مجهورة لكن" زحم"
تمثل انفجارا (فهي باء مجهورة شديدة مقلقلة " زبن"اي في الأصوات الملحقة بالز

                                     
  .581، صديوان الشوقيات -1
  .15، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-2
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خارجيونون مجهورة "1.)"فتينا عند الشة صفة تمة، فيها غنة فارقة، تكسب  والغنييزي
  :ة، ويقول شوقي في موطن آخرها صفات للقو وكلّالصوت وقعا سمعيا مستحسنا،

  "2"         فِي عـالمَ صحِب الحَيـاةَ مقَيـدا     بِالفَردِ مخــزوما بِهِ مغلُولاً
  "3"ن الأُمورِ وما شدوا من الحُزمِ         لِلْعِلْم والعدلِ والتمدينِ ما عزمـوا     مِ

هو (والحزم لغة " محزوما"وتي من قريبة في تشكيلها الص" مخزوما" صيغة تبدو      
ملامسة وفي الاثنين" زحم"وهي مقلوب " 4.)"د بالحزام والحبل استيثاقا من المحزومالش 
لنا دلالة وقد حلّ" مز"تصبح " فحزم" وإذا حذفنا حاءها، ،ةلتصاق، وضغط وشدوا

 زامة حلقة من شعر تجعل في وترة أنفه يشدوالخ( م والخز ،"زمخ"، وكذلك أصواا
ا الزخزامة يريد به الانقياد. . .مام. . .والخزتخذم بالتمن حريك شعر له ليف ت 

د قيتا، وفي الانقياد والبط ماديد والرزم في الش تتمحور دلالة الخ"5.)"لحائه الحبال
ذا الذي طاوعة، وهمانية ائتلاف ومعنويا، وفي حركة الأولى ضغط وملامسة، وفي الثّ

يريده الشعلى المطاوعة يدلّ( فهو ؛لالة صوت الخاءاعر في البيت، ومصدر هذه الد 
واهي،  بالأوامر والنالامتثال والمرونة في ،اعةالانقياد يوحي بالطّو" 6.)"والانتشار

  .بة لها الاستجايةلابوق
  فريق حركة الانفصال والتدلالة 

  التي،فريق بحركة الاسترخاء والتوتيين،قلص والملامسة للوترين الص حركة التتتبع     
  في حركات سريعة منتظمة، وهذا ملمح دلاليّ،تكون بانفصالهما عن بعض وتباعدهما

                                     
  .314، ص1، جالنيلي، عالم سبيط الموحدة اللّغة -1
  .474، صديوان الشوقيات -2
  .513، صنفسه -3
  .180، ص3ن منظور، ج لسان العرب، اب-4
  .، باختصار)98-97(، ص4، جنفسه -5
  .63، العلايلي، صاللّغة ذيب -6
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آخر يمكن أن يؤدثية، ومن كانت أو حد، ذاتية اي منتظما في صيغ صوتيةيه صوت الز
  :أمثلة ذلك ما يلي

  "1"لاَترواَبِطُ والصـومٍ      تمزقَتِ الـةَ اضمحلَّت بين قَـ             إِذَا الثِّقَ
            نِيعلَّ صفَظْ بِحِفْظِ اللَّهِ جولاـ فَاحزعم أَو فِياً إِنْ شِئْتعتسم      2"ه"  

             حى متولَ الْمايز بِـلَو مههِ  ـاجِر  يحوا لَتلَفَّتتوا كَضِـ وـابِهِر3"ب"  
             فَازورن ضرأَعا وانبالٌ   افِراً   ــ غَضالْغِ ح مِن فْترع يدِ الْمِلاَح4"ه"  

             لْنأَقْبا ــوالِ زلَى أَقْــواداً ورٍ    عشر ــهقْلِبت يجِيئُ الْغ5"  ت"  
  "6"      ومِن الجَواهِرِ زيف وصِحاح فَوق بنِي سويفٍ يتِيمةٌفيِ التربِ             

من الص     يغ الدعريةالة على الحركة الانفصالية المتباعدة في هذه الأبيات الش :
"زايل"، "معزولا"، "قتتمز" ،"ازور" ،"ف"، "ورالزو"زي ،ا هو معلوم أنّمممزيق  الت

هو التق والخرق، وهذا الحدث يعني فصل أجزاء جسم ما عن بعضهاقطيع والش، 
يغة، لا ينفرد فريق في هذه الص الفصل والتبعدما كانت متماسكة ومتلاصقة، ودلالة

ا صوت الزّإنم ،ا يشاركه فيها صوت ااي حسبعلى يدلّ(ابق له فهو لميم الس 
لالة من الوضع الختامي واستمدت هذه الد" 7.)"الانقطاع والاستئصال في أكثر أحواله

للشطق بصوت الميمفتين عند الن،بعد ضم أن بالنسبة هما إلى بعضهما، وكذلك الش
 استمدت هذهو "8.)" على الاصطدام والانفصال والقطعيدلّ(لصوت القاف، الذي 

                                     
  .134، صالشوقيات ديوان -1
  .427، صنفسه -2
  .124، صنفسه -3
  .156 نفسه، ص-4
  .232 نفسه، ص-5
  .162 نفسه، ص-6
  .151ص،  الفاخري، صالح سليم عبد القادرالعربية اللّغة في الصوتية الدلالة -7
  .نفسه -8
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 ،لسانرة الّلهاة مع مؤخباصطدام الّ ، الذي يتحقّقالقافصوت  نطق الدلالة من
حدث ويمكن أن نسمع مع هائية،  لينفصلا عن بعضهما في المرحلة الن؛كمرحلة مبدئية

س شبيهتان ب مزيقالتة جرة صوت وقوحدزقزز" اي والقافصوتي الز."  
ي دلالة الفصل والإبعاد ، وتؤد"عزل"هي من أصل " معزولا"     وكذلك صيغة 

يء يعزله عزلا، وعزله فاعتزل وانعزل وتعزل، نحاه عزل الش(أيضا، وقد جاء فيها لغة 
لقد " 1.)"والأعزل الذي لا سلاح له. . .واعتزلت القوم أي فارقتهم. . .ىجانبا فتنح

دنا عرض هذا فريق، وفي الاثنين انفصال، وإذا أرتمحورت دلالة العزل في الإبعاد والت
س ،يغةالملمح على أصوات الصيشترك حرف العين (اي، كما نجده مناسبا لحركة الز

2.)"لالة على أفعال وأعمال الحركةمع حرف الهاء للد" ونوع الحركة التييها العين  يؤد
في هذه الصيغة حركة انفصالية تباعديح إلى نتيجة هذه الحركة لأن ة، كما أنه يلم

 تمّ عزل شخصإذا و" 3.)"يدلّ على الخلو الباطن أو على الخلو مطلقا(عين صوت ال
كن، فالمدرسة راسة والس فسيخلو منه المنصب، وإن عزلناه عن الد،عن منصب ما

  منه، كما أنّخلْوهو ، كذلك الأعزل الذي لا سلاح له، والمسكن سيخلوان منه
 ملمح وهكذا فإنّ "4.)" داخلهايدخل على الحركة ازأة أصلا في (ماللاّصوت 

يتأكّ،ةالحركة الانفصالي ةلاثيغة الثّد مع أصوات الصلا مع الز اي حسب.  
زال " (زال" وهي قريبة من ،"زايل" مع صيغة أيضافريق الفصل والتملمح  ونجد     
يءالش. . .قه فتفرل كل ذلك فرله فتزيوزيق، والزيال الفراق، والتاين، وزايله بزايل الت

مزايلة وزيالا بارحه، والزلُ بالت5.)"ينحريك تباعد الفخذي "ص إثبات صريح في الن

                                     
  .، باختصار)219-218(، ص9، ابن منظور، جالعرب لسان -1
  .57، ص1 الحصني، جإياد، العربية معاني الأحرف -2
  .64، العلايلي، صاللّغة ذيب -3
  .234، ص1، جالنيلي، عالم سبيط الموحدة اللّغة -4
  ، باختصار )140-139(، ص6، جر لسان العرب، ابن منظو-5
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لوجود ملمح الإبعاد والتفريق في حركة الزأن نتتبع وينبغييغة، اي من هذه الص 
صوت منطلق من " عزل" كما تقدمنا مع صيغة لأنّ اللاّمملامح بقية الأصوات منها؛ 

من أصل " زايل "ضح أنّ يت،لغويقة ومتباعدة، ومن المفهوم الّعني متفرحركات مجزأة ي
الحرف (ا  وإنمّر الفعل واستمراريته زمنيا؛لالة على تكرا زيدت فيها الياء للدإنمّ" زال"

دالة على حدوث الفعل مرة، دون " زال "أنّ يعني "1.)"الذي هو زمان محض فهو الياء
  .منيةالة على الزيادة الد ياء الز لخلوه من؛تكرار ولا استمرار

حريك الميل وهو مثل الصعر، وعنق الزور بالت (لغةً معنيين "اِزور" صيغة تؤدي     
يء مت والقصد، والازورار عن الشومفازة زوراء مائلة عن الس. . .أزور مائل
على ن  وهما يدلاّ،عدول ال هواني والثّ، الميل فيلالأويتمثّل المعنى  "2.)"العدول عنه

قة الميل انفصال عن الاستقامة وموضعها، ودلالة المكانية متحقّباعد والافتراق، لأنّ الت
مع ملمح البروز، " الزور"مع صوت الواو كما أسلفنا الحديث عند تحليل صيغة 

  .قهيء، يعني ابتعاد عنه ورغبة عن تحقيل في العدول عن الشاني الذي يتمثّوالأصل الثّ
 صيغة مع على الحركة الانفصالية،"زور"لجذرلالث وتي الثّشكيل الصالتويدلّ      

وكلام مزور ومتزور مموه . . .الكذب والباطل وقيل شهادة الباطل(وتعني لغة " الزور"
 فالحركة دق؛ الحق والابتعاد عن الصعند دلالة الميل وهنا تتجس "3.)"بكذب

 ، والأقوال، والكلام،هادة الش لأنّ حركة معنوية لا مادية؛ الصيغة هذه فيالانفصالية
والكذب أحداث ذهنيةة وسلوكي.  

يء عن أصله  الابتعاد بالشبمعنىغليط، تالزوير وتال على، "زيف" صيغة وتدلّ     
ا أيضا في المعادن  وإنمّ؛قودالخالص وطبعه المحض، وهو لا يحدث فقط في مجال الن

 إذا صبغا بالإكسير، ،حاسة أو الناهر مثلا، على نحو ما يفعل مع معدن الفضوالجو
                                     

  .147، ص1، جالنيلي، عالم سبيط الموحدة ةاللّغ -1
  .باختصار. 120، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-2
  .122ص، نفسه -3
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يعودان إلى بغ و لكن سرعان ما يتلاشى الص، في البدايةيبدوان ذهبا لامعا خالصا
ما الأصلية، ولا نجد التصورقه في الحقل  بل يمكن تحقّ؛يات فقطزييف في الماد

ر من صورا الأصلية الواقعية غي والأقوال؛ حيث تث يمكن تزييف الحقائقالمعنوي، حي
  .إلى صورة بديلة مستعارة

   الاضطراب والاهتزاز ركةدلالة ح
وتيين، حركتان جزئيتان توحيان بعدم باعد للوترين الص حركتي الملامسة والت     إنّ

ا بة منهماستقرار وضعهما، وعدم ثبات مسارهما، وهذا يلمح إلى وجود حركة مركّ
صفتها الاضطراب والارتجاج، وهي الحركة العاموتيين بعنف مع ة لاهتزاز الوترين الص

الصهور، والملمح الدللحركة المضطّلاليّوت ا مه بعض الصدعربة تيغ الإفرادية التي 
تحتوي الزن في الأبيات اي ضمن تشكيلها الصوتي، حسب ما هو مبيةالآتي:  

  "1"داءُـيهزهن الْحوادِي ــداتٍ     كَالْهـيِ سيرِها صاعِـ ف         نازِلاَتٍ
         لَتلْزفَز الظَّالِمِين وشرع تراءُذَعــدأَص انِهِملَى تِيجع لَتع2"       و"  

    "3"عِها الصفُوف         جـرى فَأَذَلَّ هاتِيـك الأُلُـوفَا      وزحزح عن مواضِ
تمِيدِ الذُّلِ الْقَــدِيمِ بِهِ               رتفيِ و دتـابِهِ الْوبأَس مِن عزعزى تت4"ح"  

 على  تدلّوالتي" هز"وهي من أصل " هنيهز" صيغة ل في البيت الأووردت     
الارتجاج الموضعييء المضطّ للشليّلارب، وهذا الملمح الدالذي ،يه صوت الهاء يؤد 

والذي " عزل"منا مع صيغة لالة على أفعال الحركة، كما تقدالديشترك مع العين في 
عتبر أيضا من الملامح الديايلالية لصوت الز،الذي يهتز وتيان معه الوتران الص ،

 ،يغةه الصلثة ومغارز الأسنان، والملاحظ في هذلسان وارتجاجه تجاه الّوكذلك ارتعاد الّ

                                     
  .16، صالشوقيات ديوان -1
  .31 نفسه، ص-2
  .641 نفسه، ص-3
  .215 نفسه، ص-4
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راب ة أوحى بالاضطّدفهو إذا لفظ بشيء من الش(فا اي جاء مضع صوت الزأنّ
ف جذره الثّ" 1.)"حرك والاهتزازوالتضعهزهز" ليصبح رباعيا ؛نائيكما يمكن أن ي" 
للدمثلكرار لالة على التيغ  ما نجده في الصةالموالي.  

 واختلال توازا ومن عليها، كما ،ض على اهتزاز الأرتدلّ" زلزل" صيغة      إنّ
فس، وهذا  في النتحدثهمالذان  بسبب الهلع والفزع الّ؛فسيراب النتوحي بالاضطّ
كونه صوتا منحرفا، والانحراف  في أداء هذا الملمحاللاّماي، ويشاركه ملمح دلالة الز 

رب من الحكاية يغة ض هذه الصوازن والاستقرار، والمُلاحظ أنّ والميل نقيض الت،ميل
كرير والاستمرار؛ ذلك لالة على التنائي للدالقائمة على تكرار الجذر الثّ" 2"المضاعفة

  ".زحزح"ل على صيغة  حاء نتحصاللّامرة مستمرة، وبإبدال  الزلزال هزات متكرأنّ
يء يزحه زحا جذبه في عجلة، زحزحه زح الش ( من لغةمشتقّة" زحزح"صيغة      و

ر من باب المعتل وأصله قال بعضهم هذا مكر. . .دفعه ونحاه عن موضعهفتزحزح 
ة وعنف، يقلق يء ودفعه بشدجذب الشنستخلص من هذا النص أنّ ف" 3.)"زاح يزيح

 ذي  على نحو ما نفعل أثناء زحزحة الكرسي،الجسم عن موضعه ويفسد سكونه
 ثم ،اي في البدايةا يشبه الزا حادينا نسمع أثرا صوت فإنة على الأرض؛يالقوائم الحديد

ق في الختام غط والاحتكاك، ليتحقّ بفعل الض؛يتناهى إلى الخفوت في صوت شبيه بالحاء
  .تنحية الجسم وإبعاده عن موضعه

كرار ال على التنائي الد في تضعيف الجذر الثّ،سابقتيهامع " زعزع"صيغة      تشترك 
ها  أن إلاّربة المرتجّة؛اي يلمح للحركة المضطّن الزوالاستمرار، وقريبة منهما في كو

ماللاّا في إبدال تختلف عنهما صوتيا في هدف  والحاء عينا، كما تختلف عنهما دلالي
زعزعه . . .يءتحريك الشعزعة الز(الحركة ودافع الاضطراب؛ فقد جاء فيها لغة 

                                     
  .150، صعباس ومعانيها، حسن العربية خصائص الحروف -1
  .10ص مدخل هذا البحث، ينظرأمثلتها، ائها الصوتي، وبن و في مفهوم الحكاية المضاعفة-2
  ، باختصار25، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-3
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اي في يح لمحكاة صوت الز صروهذا ملمح دلاليّ" 1.)" فتزعزع، حركّه ليقلعهزعزعه
يسمع صوا من قلع مسمار مدقوق في خشب قاسٍ، وفي مسح لوح ( حيث ؛بيعةالطّ

 يمعي الذي يحدثه القلع، هو أثر قو الأثر السومعلوم أنّ" 2.)"بلورٍ بورقة أو بجلدٍ
وحادحاكي صوت الزاي، ويمكن إ يسقاط هذه الصورة السعلى صورته ،ايمعية للز 

 تلحق ،ة بحركة منحنيةبه بشد، وجذ رأسهد قلع المسمار يستدعي شنّلأية؛ طّالخ
طرفيسا، ويبقى رأسه محصورا بين بالمسمار اعوجاجا وتقوالمسمار اشة، و الكم

المقواي، ورأسه المقبوض شبه المفصول عنه بمثابة س بمثابة الخط المنحني في رسم الز
النقطة التيتوا في الأع ي د ملمح الىجيغ الواردة في ، كما يتجسلاضطراب في الص

  :الأبيات الآتية
ِـجِ       واندفَعت تِلْك كَسـهمٍ زالِـجِ   "3"         فَانخرطَت مِثْلُ الْحِسامِ الْوال
ثُـــورالَقِــهِ الْعزفيِ م شِــنٍ كَثِيـــ       رطْلَبٍ خ4"         فيِ م"  

 وجدناها مع  التي،ماللاّاي ومن ثنائية الزمشكّلة " زلج " الحدثيةيغةلصنجد ا     
 وهي لغة من ، وقد ثُلِّثت بصوت الجيم،تلمح للاضطراب والانحرافوهي ، "زلزل"
)لجالز :السضيهرعة في المشي وغيره، الزلج سرعة ذهاب المشي وم. . . لْجمكان ز

لَج أيضا بالتي زلِحريك أوزوالت قزلقزلج الت. . .هم يزلج على الأرض يمضي والس
. . همت السفقد أزلجمية هم في الأرض ولم يقصد إلى الر فإذا وقع الس،مضاءً زلجا

.لَوالز5.)"خور الملساءج الص"يتحد ث النا حقيقة الحدث  إنمّرعة في المشي؛ص عن الس
 المشي على إرادي مضطرب، ذلك أنّليس سرعة إرادية منتظمة، بل هو تسارع لا

                                     
  .47ص، 6لسان العرب، ابن منظور، ج -1
  .147، محي الدين رمضان، صالعربية في صوتيات -2
  .701، صديوان الشوقيات -3
  .259 نفسه، ص-4
  باختصار، )71-70(، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-5
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سطح أملس خاصفقد التل بانتظام الخطوات؛ ة إذا كان به بلل ورطوبة، يخوازن وي
وازن لقدميه تفاديا  بغية تدارك الوضع وإعادة الت؛الج في مشيهيتسارع الزلذلك 

للسسببه وضحتو على دلالة الميل والانحراف، اللاماي وقوط، فقد حافظت ثنائية الز 
الحركة العظيمة الحادثة عن  ( على يدلّوموضعه، وهذا ملمح صوت الجيم الذي

صوت حادطوبة يختلط بقرقعة الرلغوي كما يصرح المفهوم الّ" 1.)"لزوجة الّديدة الش
  ".زلق"و" زلج"بتقارب دلالتي 

ة ومزلقة أرض مزلق. . .لق الزللالز (: أنّ،"زلق "يغةلغوي لصجاء في المفهوم الّ     
لاقة أي أرض ملساء لا نبات فيها، ومزلق لا يثبت عليها قدم، وكذلك الزوزلق وزلِق 

والتك الموضع حتىفاق" 2.)" يصير كالمزلقةزليق تمليسنلاحظ اتفي اضطراب يغتين الص 
ا الفرق بينهما في صوتي الجيم  وانحراف مساره على سطح أملس رطب، إنمّ،المشي

 يضطرب الزالج نّلألالة، يان إلى اختلاف طفيف في الدلذان يؤدالّوالقاف، وهما 
وهذا ما لا يستطيعه الزالق فيتعرض زان، وازن والاتنه من تدارك الت تمكّ،بصورة نسبية

فليس " 3.)" تحدث صوتا على المفاجأة التييدلّ( صوت القاف  ذلك أنّللسقوط،
للزالق مؤشأ للر ينبهه مسبقا ليتهيحدث ويتصدى له، ممي عنده صفة الارتباك ا يقو

هذه الكلمة  إنّ وجد في كلمة ففإنّ(هول، وهذا من ملامح دلالة القاف أيضا والذّ
ّتعني أا اسم لشيء ماديأو حس ي قوييتمت ، وتكون نتيجة " 4.)"ةع بصفة القو

ع للقاف في  يجتمم والاصطدام بالأرض، وهذا ثالث ملمح دلاليّقوط المحت الس،ذلك

                                     
  .127، أسرار الحروف، أحمد زرقة، صالعربية اللّغة أصول -1
  .، باختصار76، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-2
  .64، العلايلي، صاللّغة ذيب -3
  .34 الحصني، صإياد، العربية معاني الأحرف -4
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1.)" على الاصطداميدلّ(ه هذا الحدث؛ إذ أن "زلق"و" زلج "غتايفق صوتت "سارع في الت
  :في البيت الموالي"زحلق"رب وهو ما لا نجده مع لاإرادي المضطّالّ

الس ائِيبركَه الِكنلٍ هجلَى عــلَقَةً       عحزـاناً وكْبرـلاً وى       رِج2"ر"  
ى وتزحلقوا عل... فوق إلى أسفلبيان منأثر تزحلق الص(لغة " زحلق"     تعني صيغة 

 دلالةص ينقل هذا الن"3.)"حرجةحلقة كالدوالز...المكان تزحلقوا عليه بأستاههم
ه مبعث  لأنلإرادة المسبقة في أداء الفعل؛لأنس في الحركة، كما يلمح إلى امأنينة واالطّ

بسرعة  من، لا يتما في الز الحدث متباطئا ممتدويبدوبيان، سبة للصلهو بالنللمرح والّ
 للحركة ةلالة العامحافظت على الد" لقحز " أنّفنجد "زلق"و" زلج"خاطفة كما في 
 ؛اللّاماي ور في ذلك ثنائية الزالسزحلق ليس سيرا منتظما، و الت لأنّالقلقة المنحرفة؛

بب لكنفي تغييرالس الملمح الد هو  ،يغةلالي في عمق الصتولهما  صوت الحاءطُس، 
  تزحلقِوالاحتكاك هو جوهر" 4.)"الاحتكاك الحادث في الحلق(ومن أبرز صفاته 

زلق"و" زلج"بية بأعجازهم على الأرض، وهو على خلاف الص "تكون على التي 
ه مستوى القدمين، كما أن)ه حركة شديمن خصائص الحاء أنغم من دة المراس، فبالر

ّديد؛ إلاّبطئها الشأ عاظم ا تصارع كافة القوى المحيطة لتحقيق غايتها من الت
كلّو" 5.)"فاقموالتما تكردزحلق زار حدث التوتعاظم فرحهم،بيةت متعة الص ، 

                             .وتضاعف مرحهم
                              

  

                                     
  .151ص، صالح سليم عبد القادر الفاخري، العربية اللّغة في الصوتية الدلالة -1
  .324، صديوان الشوقيات -2
  .، باختصار49، ص6 لسان العرب، ابن منظور، ج-3
  .124، أسرار الحروف، أحمد زرقة، صالعربية اللّغة أصول -4
  .147، صالنيلي، عالم سبيط الموحدة اللّغة -5
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الزفيراي والص  
صني     ف صوت الزاي ضمن العائلة الصوتية الأسلية ذات الأثر السفيري، معي الص

فير، وهي حروف نايا حروف الصلسان وملتقى أصول الثّمن طرف الّ(حيث تصدر 
إذا (ق ذلك يقة، ويتحقّالانسلال من المنافذ الهوائية الض ويكون" 1.)" انسلالاتنسلّ

جعلنا الّقنا مخرج الهواء بأنضي كلّلسان يسد طريقا  ولا يترك إلاّ،ة المنافذ الجانبي 
منخفضا يمرحسب محوره، وإذا أضفنا إلى هذا شد نا نحصل على ة الهواء المقذوف فإن

حرف صفيري هو السين مهموسا والزاي مجهورا والصيجمع " 2.)"مااد مهموسا مفخ
ةص الأصواتهذا النفيريلاثة في  الثّ الصز مصطلح واحد يعبر عن الأثر السمعي الممي

لها عن بقية الأصوات بعامين ة وهو مصطلح الصنا استخلصنا أنّ صفير السفير؛ لكن
 الزايصوت لز  المميمعيدى السينبغي تحديد الصهسيسي، وصفير الصاد صريري، و

ةبخاص.  
الزفير و الأزيزاي بين الص  

ة الأيت الأصوات     سملما يص ( صفيريةسليفير صفة حبها من صفير أو أزيز، والص
(تتبين قيمة و" 3.)" عنهاذاتية في هذه الأصوات لا تنفكوضوحها فيفيرأصوات الص ، 

زاوأصداؤها في أزيزها، جعل لها وقعا متمي. . .وت نتيجة التصاقها في مخرج الص
هذه الأصوات ذات الج. . .معواصطكاكها في جهاز السرس الصاي، ارخ هي الز

السادين، الص. . .ا يشكّممل نغما صارما في الصوت وأزيزا مشد4.)"معدا لدى الس "
ر في لقد تكرصينالنالذي جاء مقترنا بمصطلح ابقين مصطلح الأزيز  السفيرالص.  

                                     
  .327، ص1، جالمبرد عباس المقتضب، أبو ال-1
  .55مصطفى حركات، ص، العربيةيات وفونولوجيا الصوت -2
  .67، ص2005، 1، طعمار الحمد، دار قدوري، غانم ميسرة صوتية، دراسة التجويد علم -3
  .، باختصار179، صالصغير حسين علي محمد في القرآن الكريم، اللّغوي الصوت -4
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اقة ب النلْح  والأز،حريك والإزعاجك والتحر على التيدلّ ("أز"     والأزيز لغة من 
ةبشد. . .أزيزا، والأزيز شد يئِز يقال أز1.)"يرة الس "أنّ،صوكما هو موضح في الن  

و ة؛في الأزيز ازعاجا وشدهذه الشكيفية حدوث صوت الأزيز لهي وصفة د ،
والإزعاج هو الأثر السالأزيز(اتج عنه؛ حيث أنّ معي الن :صوت الر كما  "2.)"عدالأز

" 4.)"دعد المتردصوت الر: الهزيز(وقريب منه " 3.)"صوت مجالس البشر: زيزالأ(يعني 
اي  الزإذ أنّ؛ فير العادي الأزيز هو صوت أقوى من الص بأنّ، هذا يمكن القولومن

)وعلى العكس من هذا فهناك ...ز بصوت خفيضلا يمكن نطقها الواضح المتمي
أصوات تنطق بأية درجة في الصّوت حتىأ وت دون أن ا تنطق أيضا بخفض الص

اي  الزأن بب هواد؛ والسوكذلك الص "5ّ")ينوالساء مثل الت يحدث لها أي تغيير
لسان أظهر، واهتزازه وارتجاجه بين أقوى، وحركته واضطرابه في الّه ذبذبتمجهور، 

يعني أنّ، الأسنان أشدالص فير صفة فارقة عامةة مشتركة بين الأصوات الأسلي ،
  . خاصة بصوت الزايوالأزيز صفة ذاتية

لاليّالملمح الداي لأزيز صوت الز  
يمكننا ترتيب درجات الص     الحفيف كدرجة دنيا، يليها ب بدءاا، فير تصاعدي

ابعة، اد في الرصرير الصالثة، ثمّ ين في الثّانية، يلحقها هسيس السالهشيش في المرتبة الثّ
هو واي؛ بعدها أزيز الزلئن كان صوت هذا الحرف يقوم (فير، أعلى درجات الص

ال والظّوتي كحرفي الذّأصلا على الاهتزاز الصاء، فإنه يتميز منهما بحدة لا ة خاص
اء؛ ليكون لفظ كما في الظّ ولا فخامة وأناقة في الّ،اليخفف منها لثغ كما في الذّ

                                     
  .، باختصار14، ص1، ابن فارس، جاللّغة معجم مقاييس -1
  .19لحاج ياسين، ص منذر امهند معجم الأصوات، -2
  .109ص نفسه، -3
  .19 نفسه، ص-4
  .52، محمود فهمي حجازي، صاللّغة مدخل إلى علم -5
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أصوات الحروف حرف الز وه "1")قاطبةاي بذلك أحدذه الحدتناسب ،وتيةة الص 
وتية الطّملمح المحاكاة الصبيعةاهر الطّو تصدر عن الإنسان، والحيوان، وظبيعية، التي ،

  :ونجد بعضا منها في الأبيات الآتية
       ي ــ الآفَلأُماقص وتا وصكَ  ى  د ـ الجِيفِزِعي الأَ فِنضِرـ الع2"اءِر"  
  "3"اءَذَختِى اسكَا بامغَر ضِنِجي الس فِ  ى  ر تنلَ ويدِدِي الحَ فِرأَز تدس الأَ       
  "4"يرِهي ن فِنفْرِسيي ورِجي ز فِنغالِبي      ينِنيقِ لَاءٌـس نِلاَّي إَنَِـاعا رـم  فَ    
    م  لُجكِلْي الفُ فِةًوي حكَلْو فُدا       بِـهئَاطِالشنِيم رِــغْزدو مِـفّص   "5"قـ
    و  زِها كَيمما عئْى الذِّولِّكُ ي فِب     انٍــكَ  مو زمــجرالض ـغَر6"هام"  
  "7"الاَـهتِابا وزــيزِ أَاَــ لهَتعمِ  س ى    رـت تالُـيج الأَهِ بِترـا مإذَ ِ     
َـيح الإِكائِن بِوــح ننَرثَكْ أَ       مهِائِن بِولِلُـي طُ فِفزِاع المَكلْ  تِ       "8"اءَـ

  "9"ارِهِـلَى مِزمـا يبكِي عــ  د كَئِيب   اره فَأَصبح داوو   ــانَ مِزمـ  كَ    
وردت في هذه الأبيات صيغ تحمل ملمحا دلالي     ا صوتيفها ا، ويمكننا تصنيا طبيعي

منها و؛ "مزغرد"، و"زجري: "ل أصواتا إنسانية، مثل، منها ما يمثّأربعإلى مجموعات 
، وما هو بصوت "العزيف"؛ منها "زمجر"، و"تزأر: "ما يمثل أصواتا حيوانية، مثل

نحو :  على ظواهر طبيعيةا هو صوت الجن؛ ومنها ما هو دالّإنسان، ولا حيوان، إنمّ

                                     
  .151، صعباس ومعانيها، حسن العربية خصائص الحروف -1
  .11، صالشوقيات ديوان -2
  .44، صنفسه -3
  .262، صنفسه -4
  .405 نفسه، ص-5
  .574 نفسه، ص-6
  .470 نفسه، ص-7
  .48 نفسه، ص-8
  .289 نفسه، ص-9
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، "المزمار"نحو :  على الأصوات الاصطناعيةا مايدلّ؛ ومنه"الهزيم"، و"الأزيز"
  .ر فيهمع، وتؤثّة تخترق السأصوات حادوهي ، "المعازف"و
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  ةــخاتم
الخصائص الصوتية للأصوات الصفيرية، فيزيولوجيا ، لقد تناول موضوع هذا البحث     

 التي كان لها دور ،ة الدلالية، وربطها بالملامحتحليل آثارها السمعية الإدراكيووفيزيائيا، 
اردة في قصائد أحمد  الو،ةركيبي، التي تضمنتها المباني الت المباني الإفراديةمعانيفي توجيه 

  : النتائج الآتيةإلى خلُصنا وبعدهامن ديوانه الشوقيات  شوقي،
- حيالمخلم إلىرج الأسلي الض فْيق النسيوالض ،وقد استنتجنا ، غط الاجتماعي

من الغربة، والوحدة في منفاهتصف معاناته  التي،ة أحمد شوقيذلك من سيني . 

وقد أجرينا ين، وتية تذبذب ضعيفة للوترين الص بدرجتحدث الأصوات المهموسة -
قييغتينا علىاسا مخبريرت درجة تذبذب الوترين "أرسي"، و"سيري: " الصفقُد ،

وتيين بـالصة البداية، /هر 213.7 :ين، عند نطق صوت السثا؛ حيث احتلّ موقعي
  .ية النهاية؛ عندما احتلّ موقعثا/ هر195.3: في حين قُدرت درجة اهتزازهما بـ

 إلى ، وهذا يلمح دلاليا،ة حركتهما قلّ الوترين الصوتيين إلىتذبذبضعف يؤدي  -
ازي، ، كونالهدوء والسا يوحي بدلالة الاستواء والاعتدال، بمعناه الحرفي وامم

 وقد تبينت أمثلة هذا الملمح في بعض أبيات مرثية أحمد شوقي للشاعر حافظ
  .ابراهيم

عبير عن التالتي تؤدي ملمح  دة،خويات المخدة إلى الر الأصوات الأسليتنتمي -
الضة المنفى، ونزعة ع شوقي م في صرافْسي، والفراغ العاطفيعف النع حتمي

  ".الرحلة إلى الأندلس"، و"الحنين إلى الأوطان: " في قصيدةالوطنية، كما

 86.98 :وقد قُدرت بـ، "يجزيس" السين في صيغة شدةأجرينا قياسات مخبرية ل -

وكذا   ديسبل84.58ين إلى ، فقد انخفضت فيها شدة الس"سعي "؛ أما صيغةديسبل
؛ بينما ديسبل 83.08: ين فيها بـة الس التي قُدرت شد"ساعيه"بالنسبة لصيغة 
ترتفع قليلا شدتفاوت ،وسبب ذلك  ديسبل83.2: إلى"المحسنين"ين في صيغة ة الس 

  .ين، واختلاف كمياا الفيزيائية ااورة لصوت السالأصوات
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- ح ت ينصفة الانفتاح لصوت السا إلى لمعة دلاليوقد وجدنا هذا والبسطالس ،
سعة تقتضي  مناسبة مقدسة ، وهي"من وحي الحج" في قصيدة شوقي الملمح

 ... وطمأنينتهاالحال، وانبساط النفس،

عف عن عف والوهن، وغالبا ما ينتج الضلضعلى ا  يدلّصفة الاستفال ملمح -
لالة في بعضقص والانتكاسة، النة وتظهر هذه الدالتي تصف  المباني الإفرادي

 .حنين الشاعر أحمد شوقي إلى مصر، وفي رثاء جدته ووالده

- ترقيق صفة التكسب صوت السين سلاسة نطقية، ووقعا سمعيا قويله ا، تؤه
، كما وتيّحسين الصة، والتخفيف الجماليقة في وظيفة التلا أصوات الذّلمشاركة

وتي سيج الصة، وجمال النة الحادمعية الس في القولاقةتشترك مع أصوات الطّ
اصع، كما في الن"فبراير28مشروع "، و"حلة إلى الأندلسالر ." 

- صفة الصفير مدرك سمعيلال يلمح إلى الدة الحسية السذلك لم يمنع  أنّة؛ إلاّمعي 
من وجود ملامح الدلالة الحسا  ،ة الأخرىيالصوتية فيوعثرنا على تشكيلا :

"الهمزية النج البردة"، "ةبوي" ،"ذكرى " ،"حلمملكة النفي لطعمرة أربعيني" ،
 ."أنس الوجود ""وصف كوك صو بالأستانة"وفي 

لحركة وتكرارها، ة على استمرارية االدلال يتمثّل الملمح الطّبيعي لصوت السين في -
 ."مدح صلاح الدين الأيوبـي"ومثال ذلك الصيغ الحدثية الواردة في 

ين وأيبس؛ ودليل ذلك، أنّ درجة اد أضيق من حبس الس حبس الهواء مع الصإنّ -
تذبذب الوترين الصوتيولجان"صيغة  اد فيين مع الصرت بـ" الص216.4: قُد 

ثا؛ كما بلغت شدة صوت الصاد /هر 195.9: ين فقدرت بـرجة السثا، أما د/هر
89.12ة السديسبل88.49ين  ديسبل، بينما بلغت شد . 

- صوت الصاد ثلاثيالقو فخيم"ة؛ ة الفيزيائيلذلك ؛ "الإطباق، والاستعلاء، والت
 القوة والصلابة، في بعض مسميات الحجر والحيوانات، نستنتج له ملمح

 وهو عبة،مة الصديدة، والأفعال المتجشالمعالجة الشوملمح   السيف،وصفات
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، "سعد زغلول"، ومرثية "الحنين إلى الأوطان"ملمح يناسب موضوع قصيدة 
  .وبعضا من شعر الغزل

اد لالي، وثنائية الصوتي والملمح الدشكيل الصات الكبرى في التنائيتشترك الثّ -
ح إلى دلالة الوالعين تلمة شدةوالفعاليرثاء " التي وردت في يغ، ومن ذلك الص

من "، وأبيات "مصرع الطّيارين التركيين"، و"عثمان باشا الغازي"، و"تركيا
اتشعر المحجوبي." 

اد؛ لذلك جعل ين والصة لصوتي السمعي والحمولة الس،ةة البصرييمواءمة الخطّ -
العرب الصالمشاهدةةاد للمعاني القوي قيقة ين للمعاني ، والسةالرومن المعنوي ،

 لشباب ةتحي" وفي "محمد فريد بك"و" افعيأمين الر: "ما ورد في رثاء ذلك،
و"ركالت "من شعر الحكايات" و"سيبمن شعر الن." 

 يستنتج من ذلك ملمح البروز الماديصحبه اهتزاز وضغط، ويإنّ نطق الزاي  -
والمعنويوقد عثرنا في الد ،يوان على الصح إلى هذه يغ التي تلمفي ،لالةالد 

، وفي "وصف الاسكندرية"، وفي "مرور غاندي بمصر" القصيدة التي قالها بمناسبة
 ".وصف حضارة مصر وتوت عنخ آمون"

اي لز امما يكسب ين؛وتيلوترين الصل وت اهور بالاهتزاز القويالص قيتحقّ -
ار يدقي الطّهبوط صِ: " ووجدنا أمثلتها فية الأبعاد،دالاّ على حركة ثلاثي ملمحا

الاحتفال بوضع حجر الأساس في بناء بنك مصر"و"  بطائرتهالمصري"، 
  ".رثاء ثروت باشا"و، "رك واليونانالحرب التي دارت بين الت"و

فير اي بالصينفرد الزيسمى صفير السين هسيسا، وصفير الصاد صريرا، و -
الأزيزيمناجاة وادي النيل"، ما جاء في الملمح ومن صيغ هذا ، الحاد" ،"لزال الز

من "، و"افتتاح نادي الموسيقى"، "استقلال سورياذكرى "، "الذي أصاب اليابان
  ".شعر الغزل
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